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 د. عبداللطيف بن  ناصر الحميدان

دراسـة الصـلـة ب الـقـبـائل وسط العـراق وجـنوبه والـسـلـطة الحـاكـمة في بـغـداد إبان الحـقـبة
شهد السياسي في يلادي) حـ اتسم ا التـركمانية في القرن التـاسع الهجري (الخامس عشر ا
ـشاهـد سابـقة أو لاحـقة إضـافة الـعراق عـمومـا بشـدة القـتامـة والظلامـية والاضـطراب مـوازنة 
إلى ما أصاب تجارة الـعراق من كساد وظلم وكـون القبائل العـربية إبان هذه الحـقبة هي صاحبة
ـتكـررة لتمـدد وإقامـة كيان الصـولة والهـيمـنة والـنفوذ حـيث نجحت في صـد محـاولات التركـمان ا

لها.

This article discusses the relationship between the tribes of central and south-

ern Iraq and the central authority in Baghdad during the Turkman period in the

9th/15th century.  During this time, the political scene in Iraq was characterized by

intense darkness and disturbance, more so than any earlier or later period. Com-

merce in Iraq also suffered.  The Arab tribes were the real sources of power and in-

fluence during this time and were able to fend off the repeated Turkman attempts

to extend their influence and establish a presence in Iraq.

(قدم للنشر في ٢٥/ ١١/ ١٤٣٧هـ وقبل للنشر في ٢٣/ ٢/ ١٤٣٨هـ)
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ـشهـد الـقبـلي الأول في مـجلـة الـعرب في الـعدد ٩-١٠ س٥٢ (*) نشـر ا
شهـد الثاني (١٤٣٨هـ/ ٢٠١٧م) والـعدد ١١-١٢ لـلسنـة نفسـها. أمـا ا
فــقــد نــشــر فـي مــجــلــة الجــمــعــيــة الــتــاريــخــيــة الــعــدد ٣١ لــلــســنــة ١٥
ـشـهـد الـرابـع والأخـيـر فـقـد أفــردنـا له كـتـابًـا (١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م). أمــا ا

سوف ينشر قريبًا ضمن إصدارات الدارة.
(١) مـؤلف مجـهول حولـيات دمشـقية ٨٣٤-٨٣٩هـ تحـقيق: حـسن حـبشي

القاهرة ١٩٦٨م ص٦٣-٦٤.
نظمة في أخبار الحج (٢) عبـدالقادر بن محمد الجزيري الدرر الفرائد ا
ـعـظـمـة أعــده لـلــنـشــر: حــمـد الجــاســر مـنــشـورات دار وطـريق مــكـة ا

اليمامة الرياض ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م ١/ ٧١٧-٧١٨.

تـمـثل الحـقـبـة الـتـركـمـانـيـة في الـعـراق - لا سـيمـا إبـان حـكم
ؤرخ الـذين يأتي ذكرهم قرا قـوينلـو (البارانـية) - في نظـر ا
ــغــولــيــة أكــثــر الحــقب ســوءًا وقــتــامــة وهي امــتــداد لــلــحــقــبــة ا
ـتـأخـرة. وكـان شـاه مـحـمـد بن قـرا يـوسف أول من تـولى حـكم ا
بـغـداد بـعـد قـرا قـويـنــلـو وقـد اسـتـغـرق حـكـمه قـرابـة الـعـقـدين
ـؤرخ الـشـامـي المجـهـول بـأنــهـا "كـانت ـدة الــتي وصـفـهــا ا وهي ا
مــسـتـضــعـفـة لا تــتـجـاوز مــا حـول بـغــداد مع ظـلم كــبـيـر"(١). أما
الجـــزيــري - مـن أهل الـــقــرن ١٠هـ - فـــقــال فـي حــوادث ســـنــة
٨٣١هـ/ ١٤٢٨م: "وكـان انـقطـع محـمل الـعـراق قبل هـذه الـسـنة
مدة تزيد على عشر سنـ منذ مقتل أحمد بن أويس (سلطان
بـغداد) وولـيهـا بعـده الظـالم ابن قـرا يوسف وخـربت في زمنه
لــزائـد ظــلـمه عــلى سـكــانـهــا فـتــفـرقــوا في الـبلاد وانــتـقــلـوا من

أوطانهم واستوطنوا بلدًا نائيًا"(٢).
أمـــا الــــكــــســــاد والخـــراب الــــتــــجــــاري الـــذي أصــــاب الــــعـــراق
حــيـنــذاك فــذكــر الـصــيــرفي (ت٩٠٠هـ) أن تجــار مـشــهــد عـلي
(الـنـجف) والـكـوفـة والـبـصـرة الـذين كـانـوا يـتـبـضعـون بـجـدة من
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(٣) عــلي بـن داود الــصـــيــرفي نــزهــة الـنــفــوس والأبـدان تحــقـــيق: حــسن
حبشي دار الكتب القاهرة ١٩٧٣م ٣/ ١٤٥-١٤٦.

صدر نفسه ص١٤٦. (٤) ا
صـادر بأشكـال متـعددة. انظـر: عبـاس العزاوي تاريخ (٥) ورد اسـمه في ا
العراق ب احتلال بغداد مطبعة التفيض ١٩٣٩م ٣/ ٨١ ٨٥ ١١٤.

صدر السابق ص٦٤. (٦) مؤلف مجهول ا
ـلـوك ـعـرفــة دول ا ــقــريــزي الــسـلــوك  (٧) تــقـي الــدين أحــمــد بن عــلي ا
تحقـيق: محـمد عـبدالـقادر عـطـا دار الكـتب العـلمـية بـيروت ١٤١٨هـ/
١٩٩٧م ٧/ ٣٢٣ ٤٤٧. عـبـدالـبـاسط بن خـلـيل بن شـاهـ نيل الأمل
ــكـتـبـة الـعـصـريـة في ذيل الدول تحـقـيق: عـمــر عـبـدالـسلام تـدمـري ا
بـيـروت - صــيـدا ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م ٥/ ١٠٦. الـعــزاوي مـرجع سـابق

.٣/ ٨٠-١٠٠

ـملـوكي برسـباي عام ٨٣٢هـ/ مـتاجر الـهنـد ألزمـهم السـلطان ا
١٤٢٩م الحضـور ببـضائـعهم إلى الـقاهـرة فنزل بـهم من البلاء
الـعـظـيم والـظـلم مـا لا يـعـبـر عنه(٣) بل إن الـسـلـطـان مـنع تجار
وصل وحـماة ودمشـق من حمل الأقمـشة إلى الـقاهرة وأرغم ا
ــوصل مــحـمــلـة بــالـثــيــاب عـلى الــرجـوع إلى قــافــلـة قــادمـة من ا
ــوصل ــكن وصــفه وخــربت ا بلادهــا فــحلَّ بــالــنــاس بـلاء لا 

بعدها وبطل عمل الثياب فيها(٤).
وعلـى أي حال انـتهى حـكم شاه مـحمـد بن قرا يـوسف ح
زحف أخوه إسبند (إسبان)(٥) عليه سنة ٨٣٦هـ/ ١٤٣٢-١٤٣٣م
وعـنـد فـراره من بـغـداد "سـلب مـن بـهـا جـمـيع مـا بـأيـديـهم" كـمـا
ؤرخ الـشامي أيضًا(٦). أما حكم أخـيه إسبنـد الذي خلفه ذكر ا
قريزي (ت٨٤٥هـ) بقوله: "أخربت بغداد ولم يبق فقد وصفه ا
بـهـا جـمـعـة ولا جـمـاعـة ولا أذان ولا أسـواق ... بـحـيث لا يـطـلق
عـلــيـهــا مـديــنـة بــعـدمـا كــانت سـوق الــعـالم"(٧). ويـقــرب من هـذا
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(٨) أحـمـد بن عـلي بن حـجـر الـعـسـقلاني إنـباء الـغـمر بـأبـناء الـعـمر من
عـارف العـثمانـية وأعـادت طبعـه دار الكتب الـعلـمية مطـبوعات دائـرة ا

بيروت ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م ٩/ ١٧٥.
(٩) جـمـال الـدين يـوسف بن سـيف الـدين تـغـري بـردي حـوادث الـدهور في
مدى الأيام والشهور تحقيق: فـهيم محمد شـلتوت القاهرة ١٤١١هـ/

.٣/ ٩١ رجع السابق ١٩٩٠م ص٢٩٢. العزاوي ا
(١٠) العزاوي مرجع سابق صفحات كثيرة متفرقة.

الــــوصـف قــــول ابـن حــــجــــر الـــــعــــســــقـلاني (ت٨٥٢هـ): "أخــــرب
أصـبـهـان (إسـبــان) بن قـرا يـوسف بـغـداد وتـشــتت أهـلـهـا مـنـهـا

وصل"(٨). وقبل هذا قد أخرب ا
أمــــا ابن تــــغــــري بــــردي (ت٨٧٣هـ) فـــوصـف ظـــلـم أولاد قـــرا
يوسف الثلاثة ح ترجم لأخيهم (الإسكندر) فقال: "أخربت
عامـة بلاد العراق وبـغداد في أيامـه ثم في أيام أخيه أصـبهان

وشاه محمد أولاد قرا يوسف ألا لعنة الله على الكل"(٩).
ذكورون يـتضمن شـيئًا ؤرخـون ا ومن المحتـمل أنّ ما أورده ا
نهجة ولكنه بالغة إلا أنّ الخـراب ليس سببه سياسـة  من ا
ـشـاعـر الإنــسـانـيـة لـدى ـسـؤولــيـة وا نــتـيـجـة افــتـقـاد الـشـعــور بـا
الحــــكــــام; إضـــافــــةً إلى الــــصــــراع بــــ أولاد قـــرا يــــوسف عــــلى
الـسـلــطـة من جـهــة ومن جـهـة أخـرى انــشـغـالـهـم بـصـراعـهم مع

التيموري حكام إيران(١٠).
صلة القبائل قبيل قيام سلطة قرا قوينلو (البارانية):

ـأســاويـة الــتي كــان يــشـهــدهـا إنّ مــا أورد آنـفًــا عن الحــالــة ا
الـعراق إبـان سلـطـة قرا قـوينـلو يـقتـضي الحـديث عن صلـة تلك
ـختـلف عـشائـرهـا وطوائـفـها قـبيل السـلـطة بـالقـبـائل العـربـية 
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لـوك والسلاطـ وغازي الـعالم (١١) جـاس مروزي تيـمورلـنك قاهـر ا
تـرجـمــة: مـايـا أرسلان دار الــكـتـاب الـعــربي بـيـروت ٢٠١١م ص٢٨٦
٣١٦-٣٢٠. د. عـبـدالـلـطـيف بن نـاصـر الحـمـيدان "الـصـلـة بـ الـقـبـيـلة
غولية" مجلة الجمعية التاريخية السعودية والسلطة خلال الحقبة ا
الــــــعــــــدد ٣١ الــــــســــــنــــــة ١٥ (١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م) ص١٠٥-١٣٥. نـــــوري
عبـدالحمـيد الـعاني الـعراق في الـقرن الخـامس عشر دار الـوراق بيروت

٢٠١٤م ص٦٠-٦٤ ٧٢-٧٣ ١٠٨-١١٣ ١٢٤-١٢٩ ١٦٤-١٧٠.
(١٢) عـبــادة: قـبـيــلـة من عُـقَــيل بن كـعب بن ربــيـعـة بـن عـامـر بن صــعـصـعـة
كـانت في الـقـرن السـادس الـهـجري قـد نـزحت من نجـد واسـتقـرت عـند
تـخـوم العـراق الـعـربيـة وفي نـهـايـة القـرن اقـتـربت من الـفرات الأوسط
ـغــولــيـة تــوغـلـت في شـرق الــفــرات حـتى اســتــولت عـلى وإبــان الحــقـبــة ا
واسط وبرز زعـيـمهـا ناصـر بن مـحمـود القـبانـي ثم توغـلت في الأهواز
وتــمــكــنت مـن الاســتــيلاء عــلى الـــبــصــرة مــدةً قــصــيــرة فـي نــهــايــة حــكم
. د. عـبـداللـطيف بن نـاصـر الحمـيدان "الـصلـة بـ القـبيـلة الجلائـري

غولية". والسلطة خلال الحقبة ا
نتفق: إحـدى قبائل عقـيل بن كعب بن عامـر بن صعصعـة. استقرت (١٣) ا
في جنوب العـراق في القرن الخامس الهجـري وكان لها آثار كبيرة في
ــنــطــقـة وقــد ضــربت بــعــد ضـرب بــني أســد في أواخــر الــعــهـد تــاريخ ا
العـباسي; لـذا توغل قـسم مـنهـا إلى الأرياف الجـنوبـيـة. د. عبـداللـطيف
بن نـاصـر الحـمـيـدان "صـلــة الـسـلـطـة بـالـقـبـائل في الـعـصـور الـعـبـاسـيـة
ــتــأخــرة" مـجــلـة الــعـرب ج٩-١٠ ج١١-١٢ الــســنــة ٥٢ (١٤٣٨هـ/ ا
٢٠١٧م) ص٦١٤-٦٣٣ ٨٤٥-٨٥٨. راجـع أيــــــضًـــــــا: مــــــجـــــــمــــــوعـــــــة من
الـباحث مـعجم البـلدان والقبـائل في شبه الجزيـرة العربـية والعراق
ـلك عبدالعـزيز الرياض ترجمة: د. عـبدالله بن ناصـر الوليعي دارة ا

١٤٣٥هـ ١٠/ ٢٧-٧٤.

ـستقرة وصولهم إلى الـسلطة. والـواقع أن تلك القوى الـعربية ا
فـي وسط الـعـراق وجـنـوبه كـانت قـد بـرزت مـنـذ أواخـر الحـقـبة
ــتـأخــرة حــ اجــتـيــاح تــيــمــور لـنك الــعــراق وبــغـداد ــغـولــيــة ا ا
تحــــديــــدًا مــــرات عـــدة(١١). وتــــمــــثـل ذلك في كـل من قــــبــــيــــلــــتي
نتفق(١٣). وقد تصـاعدت قوة تـلك القبـائل بدرجة عبادة(١٢) وا
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(١٤) الهور: مسـطح مائي كالبحيـرة وهي لغة سوداوية عـراقية وقد تكون
جــنـــوبــيـــة لا تــعــرفـــهــا الـــعــربـــيــة في الأقـــالــيـم الأخــرى. راجع: إبـــراهــيم
الـــســامــرائي الـعــربــيـة تــاريخ وتــطـور بـــيــروت ١٩٩٣م ص٢٤٦. أمــا
ـيـاه انـبــطـحت فــيـهـا أي: سـالـت واتـسـعت في تـســمـيـة الــبـطـائح فـلأن ا
ــيــاه عــدا الأرض وهي أرض واســعــة بــ واسط والــبــصــرة تــغــمــرهــا ا
ـواضع العاليـة التي سكـنها القـوم وزرعوها وبنـوا فيها الـقرى في عهد ا
ــيـاه والـســفن وخـرجـوا عـن طـاعـة الــسـلـطـان الــبـويـهــيـ وتحـصــنـوا بـا
. وفي أواخـر الــعـصــر الـعــبـاسي وكـونــوا فـيــهـا إمــارة عـمــران بن شـاهــ
نتفق ثم عبادة في تكاثر لجوء بعض القبائل إليها مثل بني أسد وبني ا
ياه والأهوار ـغول إضافـةً إلى طوائف أخرى صـارت لها تـلك ا عصر ا
عـاقل الحصينة. راجع: ياقـوت بن عبدالله الحموي معجم البلدان كا
دار إحــيــاء الــتــراث الــعــربي بــيـروت ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م ١/ ٤٥٠. عــلي
الشرقي "البطائح" مجلة لغة العرب بغداد أعداد متفرقة السنوات
١٩٢٦-١٩٢٨م. كي لـسـترنج بـلدان الخـلافة الـشرقـية ترجـمـة: بـشـير
فـرنـسـيس وكـوركـيس عـواد مـؤسـسـة الـرسـالـة بـيـروت ط٢ ١٤٠٥هـ/
١٩٨٢م ص٦١-٦٤. حـسن الخــيـاط جـغـرافـيـة الأهـوار ومـسـتـنـقـعـات

العراق القاهرة ١٩٧٥م ص١٥-٣٧.
Saleh El-Ali, art; al-Batiha, EI2, (Eds.H.A.R.G.BB & Other),
Leiden, 1960, Vol. 1. 

أكـبــر وأوسع إبـان حـكـم قـرا قـويــنـلـو كـمــا سـنـرى لاحــقًـا حـيث
صار لها الصولة والجولة فيما يقع جنوب بغداد حتى البصرة
وامتـدادًا إلى إقلـيم خوزسـتان المحـاذي لهـا; إذ تمـكنت من صد
ــتــكــررة لاخــتــراق مــنــاطــقــهم الــتي كــان مــحــاولات الــتــركــمــان ا
ــشــقــة ويــتـــطــلب تــضــحــيـــات كــبــيــرة; لــكــثــرة اخــتــراقــهــا بـــالغ ا
الأهوار(١٤) والـبـطــائح فـيـهـا حــيث تـغـطـيــهـا الأحـراش وغـابـات
الـقـصب والـبردي. إضـافـةً إلى وخـامـة هوائـهـا في بـعض أشـهر
ريح السنة ح تنـتشر سحب البعوض الـتي لا تسمح بالنوم ا
فكانت الحالة هذه ملاذًا آمنًا لساكنيها يصعب وصول الأعداء
إلـيهم. فـكانت قـبيـلة عـبادة تـتمـترس في مـنطـقةٍ حـملت اسـمها
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(١٥) معاوية وتـكتب أحيانًا معاوي. نسبهم أبو علي الهجري إلى عبادة بن
عقـيل بن كعب راجع: حـمد الجاسر التـعليقـات والنوادر عن أبي علي
الهجري الـرياض ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م القسم الأول ص١٠٥. ابن حزم
ـعــارف الــقـاهــرة ١٩٤٨م ص٢٧٣. أمـا جـمـهــرة أنـسـاب الـعـرب دار ا
ــنــتـفـق. انــظـر: يــاقــوت الحــمــوي فــقــد ذكــر أن مــعــاويـة بـن عــقــيل هــو ا
ــرجع ـــصــدر الـــســـابق ١/ ٥٣٠. ويــلـــحظ أن الـــعــزاوي فـي ا يـــاقــوت ا
الــسـابق قـد الــتـبس عـلــيه الأمـر فــقـرأ مـعــاوي عـلى أنه مـعــادي فـجـعل

الواو دالاً.
(١٦) يـبــدو أن ابن عـلــيـان الـطــائي تـولى زعــامـة طــائـفـة مــعـاويــة ولـيس هـو
مــنــهم بل جــاء من الــشــام في الــعــهــد الجلائــري وهــو يـنــتــسب إلى آل

فضل الطائي حيث أدى دورًا رئيسا في منطقة الجزائر.
(١٧) راجع الهامش ١٤.

(١٨) راجع: عبـدالـلطـيف نـاصـر الحمـيـدان "الصـلـة ب الـقـبيـلـة والسـلـطة
غولية" مرجع سابق. في الحقبة ا

رجع نفسه. (١٩) ا

(جـزيـرة عبـادة) بـقيـادة ابن قـبان. أمـا قـبيـلـة معـاوية(١٥) بقـيادة
ابن عـليـان الـطائي(١٦) فـقد قـطـنت إلى الجنـوب مـنهـا وتـسمى
مـنــاطـقـهـا (جـزائــر ابن عـلـيـان) الـتـي تـمـتـد حـتـى الـتـقـاء نـهـري

طارة سابقًا والقرنة لاحقًا(١٧).  دجلة والفرات عند ا
ــنــتـفق كــانت قــد بـرزت مــنـذ بــقي أن نــشـيــر إلى أن قــبـيــلـة ا
ـغـولـيـة أدت دورًا رئـيـسًـا أيـضًا(١٨) حـقب قـبلـهـا وفي الحـقـبـة ا
بـزعـامـة مـانع بن شـبـيب الــعـقـيـلي الـذي نجح في إقـامـة حـكـمه
في الـبـصـرة المحـاطة بـبـسـاتـ الـنـخـيل شـمـالاً وجـنـوبًـا واتـخذ
من بــاديـتــهـا ملاذًا تــدر الأخـطــار عـنـه حـ تــداهـمه. فــكـانت
قـبــيــلــته تــتــحـكـم في قـيــادة قــوافل الحج وحــمــايــتــهـا بـل وحـتى
قوافل التـجارة إلى بلاد الشام بـعد أن تقطـعت منذ وصول قرا

قوينلو إلى الحكم في بغداد(١٩).
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. راجع: مــحـمـد خــلـيـل الجـابـري ـشــعـشع في عــدة مـعــانٍ (٢٠) تـرد كــلـمــة ا
ـشـعـشـع (رسـالــة مـاجــسـتـيــر غـيـر مــنـشـورة مــقـدمـة لجــامـعـة إمـارة ا
بـغـداد ١٩٧٣م) ص١١-١٨. مصـطفى كـامل الـشبـيبي الفـكر الـشيعي
حـتى الـقـرن الـثــاني عـشـر الـهـجـري بـغــداد ١٩٦٦م ص٣١٢. جـاسم
ـشـعــشـعـيـة مـطــبــعــة الآداب الــنـجف حــسـن شــبـر مـؤسس الـدولــة ا

١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م ص٢٥-٦٨.
(٢١) عـبـدالـله بن فتح الـله الـغـياثي التـاريخ الغـياثي تحـقـيق: طـارق نافع
الحــمـداني مـطــبـعــة أسـعـد بــغـداد ١٩٧٥م ص٢٧٣ هــامش٤. أحـمـد
كسـروي الـتـبـريزي تاريخ عـربـستـان خلال خمـسـمئـة عام تـرجـمه عن
الـفـارســيـة سـعـيــد الـسـيـد الـبــاجـوري دار الـثـقــافـة لـلـطـبــاعـة الـقـاهـرة

١٩٨٤م ص١٥.

شعشع وموقف عرب البطائح منه: ظهور ا
في البدء لا بـد من الحديث ولو بـإيجاز عن مـحمد بن فلاح
بـن هــبــة الــله الــذي يــنــتــهي نــســـبه إلى مــوسى الــكــاظم الإمــام
شـعشع الـسابع عـنـد الشـيعـة الاثني عـشريـة والـذي اشتـهر بـا
فـصـار عـلـمـاً عـلى أتـبـاعـه ومـريـديه الـذين اشـتـهـروا بـالـغـلـو في
أفكارهم والتطرف في عقائدهم(٢٠). ولد سيد محمد بن سيد
فلاح في مـديـنـة واسط وتـلـقى فـيـهـا تـعـلـيـمه الأولي ثم انـتـقل
درسة الشـيخ أحمد بن فهد الحلي إلى مدينة الحلـة والتحق 
(ت٨٤١هـ/ ١٤٣٧-١٤٣٨م) الـــذي له شــهــرة واســعــة في زمــانه
بـ عـلــمـاء الـشــيـعـة في عــلم الأصـول والـفــروع والـتـصـوف(٢١).
ـــذكــــور رعـــايـــتـه وارتـــبـط مـــعه بــــعلاقـــات وقـــد تـــولـى الـــشــــيخ ا
ـدة اعـتـكـف ابن فلاح في مـسـجـد مـصـاهـرة وفي أثـنــاء هـذه ا
الــكــوفــة ســنــة كــامــلــة يــطــيل الــتــأمل فــأخــذت شــخــصــيــته في
الـتــبـلــور وغــلب عـلــيه طــابع الـتــصـوف وأخــذ يــظـهِــر تـخــلـيــطًـا
نتظر سيظهر قريبًا. كانت هدي وأن الإمام ا وادعاءات بأنه ا
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(٢٢) راجع الهامش السابق.
(٢٣) إن قــبـيـلـة الــسـودان عـدنـانــيـة ولا تـزال تــقـيم حـتى الآن في مــحـافـظـة

العمارة في العراق. راجع: العزاوي مرجع سابق ٣/ ١١٢.
ـشــعـشـع اعـتـمــد أسـاسًــا عـلى: تــاريخ الـغــيـاثي (٢٤) مــعـظم من كــتب عن ا
ـوسـوي تـاريخ صـفـوية أو ـولـى عـلي بن عـبــدالـله ا وبـدرجــة أقل عـلى: ا
الرحلة الحجازية مخطوطة مكتبة سبهلار تهران رقم ١٥١٨ ورقة ١-٥.

(٢٥) جصان: مدينة قريبة من الحدود الإيرانية في محافظة الكوت.

هـــذه الادعــــاءات ســـنـــة ٨٤٠هـ/ ١٤٣٦م وهـــو مـــا أثـــار غـــضب
شــيــخه واســـتــنــكــاره فــأدى إلـى افــتــراق بــعــضـــهــمــا عن بــعض

فكانت نقطة تحول رئيسة في حياته. 
أخذ سـيـد مـحـمـد بن فلاح يـتـنـقل بـ الـقـبـائل لحـمايـته من
شـيخـه ابن فهـد الـذي أهدر دمه; لخـروجه عن عـقائـد الـشيـعة
ـــا فـــعل ذلك خـــشــيـــة من حـــاكم بـــغــداد الاثـــني عـــشــريـــة ولــر
الـتـركـمـاني الـشـيـعي أيـضًـا وهـو مـا ألجـأ ابن فلاح إلى الأمـيـر
مــنـــصــور بن قـــبــان الــعـــبــادي ثم انـــســحب بـــعــدهـــا إلى مــوضع
ـعاوي) فكـانت الجمـاعة الأولى التي ـعدان (ا لسـكنى طـائفة ا
الـتـفَّت حـوله ونــاصـرته ويـقـال لـهـا: "عــشـيـرة بـني سلامـة"(٢٢)

كـما الـتـفَّت حـوله طوائف من الـعـرب من الرزنـان والـسودان(٢٣)
ـتفـرعة من نـهر دجـلة. وبـني طي الذيـن يقـطنـون عنـد الأنهـار ا
وكـــان ســيـــد مـــحــمـــد بن فلاح يـــظــهـــر حــيـــنـــهــا بـــعض الخــوارق
ـــــهـــــدي ويـــــبـــــدو أن ابـن فلاح كـــــان ذا والادعـــــاءات وأنـه هـــــو ا

شخصية قوية مؤثرة وصاحب كاريزما(٢٤).
ــشــعــشع مع أتــبــاعه إلى مــنـطــقــة جــصـان(٢٥) بـعــد انــتــقـال ا
وتـنـكـيل حـاكـمـهـا بـأتـبـاعه وقـتل كـثـيـر مـنـهم عـاد واسـتـقـر عـند
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ـؤمـنـ كــتــا يــفــروش إسلامي (٢٦) نــور الــدين الــشــوشــتــري مـجـالس ا
صدر السابق ص٢٧٣- تهران ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م ٢/ ٣٩٧. الغياثي ا

٢٧٥. العزاوي مرجع سابق ٣/ ١١٤-١١٥.
O.Luft, art Mushasha. EI2.

صدر السابق. صدر السابق. الغياثي ا (٢٧) الشوشتري ا
.O.Luft, art Mushasha. EI2 
ـدوح رمضـان أحمد إيـران السنـية: الحيـاة الدينيـة في إيران قبل  (٢٨)
اء للبحوث والدراسات بيروت ٢٠١٨م ص٣٥٠. الصفوي مركز 

طــائــفـــة مــعــاوي (مـــعــاويــة)(٢٦) الــذين يــســكــنــون مــا بــ دجــلــة
ـشـعــشع خـطـوة والحــويـزة فـيــمـا يـشــتـهـر بـاسـم (نـيس) خـطــا ا
جـريئـة غـيَّرت مـسـار حركـته حـ طلب من أتـبـاعه العـزَّل حمل
الـسـلاح بـعــد بـيع حــيـوانــاتـهم من الــبـقــر والجـوامــيس الـتي هي
مصـدر عيـشهم الرئـيس وشراء الـسلاح من سيـوف ورماح بدلاً
مــنـهـا. فــلـبُّــوا طـلــبه وأطـاعــوه ومـا لـبـث أن أصـبـحـت لـديه قـوة
ـة مباغـتة ونهب عسـكرية قـادها ضـدَّ خصومه وأوقع بـهم هز
ـشعـشع جـمـهـورًا عريـضًـا من الـعرب أمـوالهم(٢٧). واسـتـقـطب ا
البسطاء الذين قصرت معارفهم عن إدراك الإسلام الصحيح
فتـقـبـلـوا أفـكـاره التـي قدمـهـا في صـورة الـصـوفي الـذي ظـهرت
على يديه الخـوارق والسحـر الذي بهـر عقولـهم; ليرسم صورة
ـنـتـظـر ـمـهـد لـظـهـور الإمـام ا جـديـدة لـلـحـركـة الـشـيـعـيـة وأنه ا
الــذي ســـوف يُــخــضع الـــعــالم ويـــقــيم الــعـــدل ويــقــسـم الــبــلــدان

والقرى ب أتباعه وعشائره(٢٨). 
كان فضل بن عليان الـطائي - حاكم الجزائر - في نزاع مع
إخــوته فــقـتل خــلـقًــا كــثـيــر من أهل الجــزائـر والحــويـزة. وعــنـد
شعـشع إلى الجزائـر بعـد غزوته شتت عودة مـحمـد بن فلاح ا
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ـصدر الـسـابق. مـحـمـد جـعـفـر الحـسـيني الـتاريخ الـكبـير (٢٩) الـغـيـاثي ا
للجعفري أو تاريخ جعفري منتز ١٩٧٥م ص١١١-١١٣.

أسـرة صـخـر أو سهـر بن عـلـيان الـطـائي الـتي كانـت منـذ الـقدم
تـمـلك الإمـارة في الجـزائـر فـكـان ذلك مـؤشـرًا عـلى تـزايـد قوة
شعـشع حتى لا يبقى في الجـزائر من يخالـفه; إذ بلغ أنصاره ا
الـعـشرة آلاف(٢٩). ثم قـاد ابن فلاح ثلاثـة آلاف من أتـبـاعه في
الـهــجـوم عــلى واسط لــلـمــرة الــثـانــيـة إلا أنه عــاد مــنـهــا خـائــبًـا

مهزومًا فذهب إلى الحويزة سنة ٨٤٥هـ/ ١٤٤١م. 
ـــشـــعـــشع قـــد نجح فـي أدلجـــة كـــيـــان عــرب وبـــذلك يـــكـــون ا
الــبــطــائح الــعـقــلي والــذاتي والــســلـوكي الــذين عــانــوا ألــوانًـا من
ـتعـاقبـة الغريـبة وأعـوانها الـعذاب الطـويل على يـد السـلطات ا
ـا عـانوه من شـعـشع الأمل في الخلاص الـنـهائي  فـرأوا في ا
ـقـاتـلـة أعـدائهـم برغم إذلال; لذا نجـدهم يـنـدفـعـون بـاسـتـماتـة 
ــلـكــونـه من أســلــحــة ولــعل حــلــقــات الـذكــر الــتي بــســاطــة مــا 
ـــشــعـــشع لــهم كـــان لــهـــا أثــر عـــمــيـق في نــفـــوســهم يــنـــظــمـــهــا ا
ـشـعـشع فــأصـبـحـوا لا يـهـابـون أعـداءهم بل أكـثـر من ذلك أن ا
قـــد جـــذب نــــســـاءهـم حـــولـه وجـــنـــدهـم أحـــيــــانًـــا فـي ســـاحـــات
ـواجـهة. وهـكذا أصـبح مـحمـد بن فلاح زعـيمًـا دينـيًـا وشيـخًا ا
صوفيًّا يقود جموع الفلاح العرب الذين ترنو أبصارهم نحو

هانات والإذلال.  كسر قيودهم والخلاص النهائي من ا
شعشع للتيموري والتركمان:  مواجهة ا

كـانت الحــويــزة تـابــعــة لـســلــطـة الــتـيــمــوريـ فـي خـوزســتـان
شـعشع إلـيهـا ليتـخذهـا ملاذًا آمنًـا له اصطدم فـعندمـا ذهب ا
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صدر السابق. تاريخ الجعفري ص١١١-١١٣. (٣٠) الغياثي ا
(٣١) تاريخ الجعفري الصفحة نفسها.

(٣٢) زكيّـة - بـفـتح أوله وتـشـديـد اليـاء - قـريـة جـامعـة من أعـمـال الـبـصرة
ــصــدر الــســابق ٣/ ٤٦. ويــقــول أحــمـد بــيــنــهــا وبــ واسط. يــاقــوت ا
جـمال الـدين: "تـسـمى الـيـوم زجيـة قـرب الـعـزير عـلى نـهـر دجـلة". "خط

العمارة" مجلة سومر ١٩٥٧م العدد ١٣.

ة بالشيخ أبي الخير الجزائري حاكمها فنجح في إيقاع الهز
به بعد أن حـشد معه حتى الـنساء في القـتال; ونتيـجة انتصاره
ـعــركـة ازدادت قـوته بـالــتـفـاف الـعـشـائــر الـعـربـيـة في في هـذه ا
الحـويـزة حـوله إضـافـةً إلى وسط الـعـراق وجـنـوبه(٣٠) وهـو ما
ــثـلـة ولَّــد مـخـاوف شــديـدة أيـضًــا لـدى الـســلـطـة الــتـركـمــانـيـة 
ـذكور بإسـبـنـد (إصـبـنـد) بن قـرا يـوسف حـاكم بـغـداد فـخـرج ا
بــقـوة كــبــيـرة من بــغــداد سـنــة ٨٤٦هـ/ ١٤٤٢م مـتــجــهًـا بــهـا إلى
الحـويــزة وفي طـريــقه قـام بــأعـمـال الــقـتل والــنـهب والــتـخـريب
وسـلب أمـوال الـسـكـان. ثم أرسل إســبـنـد رسـولاً يـحـمل الـهـدايـا
والــغـنـائـم إلى شـاه رخ في هــيـرات ســلـطـان الــدولـة الــتـيــمـوريـة
وأخــبـــره بــأنـه اضــطـــر إلى الــدخـــول إلى بـلاده لحــمـــايــتـــهــا من
أعـدائه ورجـاه ألا يعـدّه مـتمـردًا عـليـه بل عبـدًا له ومـا يرغب
فيه جلالته سوف يُلـبيه. وح التقى الشـاه رخ برسول إصفند
(إســبــنــد) أعــطــاه خــلــعــة ورســـالــة تحــمل الــعــفــو عــنه وأعــاده
ـشعشع مكرَّمًا(٣١). وعنـد انسـحاب إسـبنـد من الحويـزة سعى ا
إلى مـــهــاجــمــتـه في أثــنــاء انـــســحــابه بـل حــاول تــطــويـــقه عــنــد
اجـتــيـازه نــهـر دجــلـة عــنـد قــلـعــة زكـيَّـة(٣٢). وأرسل إلى غـا بن
نتفق معه ذهب طالـبًا تعاون قبيلة ا محمد بن شبيب السني ا
لــهـذا الــهــدف إلا أنّ الـرســالـة وقــعت بــيـد إســبــنـد وهــو الأمـر
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(٣٣) العزاوي مرجع سابق.
صدر صدر الـسابق ٥/ ١٠٦. الصـيرفي ا (٣٤) عبدالـباسط بن خلـيل ا

السابق ٤/ ١٦٥.
صدر السابق ١/ ٤٩٣. (٣٥) ابن تغري بردي ا

الـذي زاد من مـخاوفه وسـارع بـالانـسحـاب إلى بـغداد وعـنـدها
ــبــحـرة من ــشــعــشع في الاســتــيلاء عــلى سُــفن إسـبــنــد ا نجح ا
ؤن والأغذية الكثيرة فكانت غنيمة سائغة البصرة والمحملة با

لأتباعه(٣٣).
وذكـــر عـــبــــدالـــبـــاسط بـن خـــلـــيل فـي حـــوادث ســـنـــة ٨٤٣هـ/
١٤٣٩-١٤٤٠م أنه "كانت ب إصـبهان بن قـرا يوسف (صاحب
بغداد) وبـ ابن عليان (أمـير عربان الـعراق) حرب انهـزم فيها
ـة ولحق بـبـغـداد وقــد خـربت وبـاد أهـلـهـا إصـبـهـان أقـبـح هـز
وتـفرق جـمـعهم وتـعطـلت أسـواقهـا حـتى صارت في مـقام أولي
القرن"(٣٤). ويلحظ أنّ عبدالباسط قد نسب الانتصار إلى ابن
ـشعـشع. أما ابن تـغري بـردي فيـصور عـليـان أحد أقـوى أتبـاع ا
شعشع في القتال فـيقول: "عجز عنه ملوك الشرق أساليب ا
وهــو حــ يــقــصــدونـه بــالــعــســاكــر يــهــرب فـي مــركب ويــخــتــفي

بالجزائر"(٣٥).
ـــشــعــشـع الــفــرصـــة بــعـــد انــهــزام عــلـى أي حــال لم يـــتــرك ا
إســبــنـــد فــقــام بــهــجــوم مـــعــاكس اســتــهـــدف به مــديــنــة واسط
مستعيـنًا بالقبائل الـتي انضمت إليه حديثًـا كعبادة وبني ليث
وبــني حــطــيط وبـنـي سـعــد وبــني أســد فــنـجـح في الاســتـيلاء
عليها ودخلها منتصرًا. ثم أعقب ذلك استيلاؤه على الرماحية
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(٣٦) العزاوي مرجع سابق ٣/١١٥-١١٦. وتعدّ عبادة من عقيل بن عامر
نتفق في جهات عدة. أما بنو بن صعصعـة من قبائل الأجود وتساكن ا
لــيث فـيــســكـنــون مـديــنــة الحي. وأمـا حــطـيـط فـمن عــشـائــر بــني مـالك
وكانـوا يسكـنون في مـنطقـة الأهوار بـ السمـاوة ومنـطقة الحـمَّار وقد
اسـتـقـرّ بـعضـهم عـنـد نـهـر سدرة في حـ أن بـني أسـد يـسكـنـون قـريـباً
من الــقــرنـــــة وفـي جــنــــوب الجــبــايش في مــنــطــقــة الجــزائــر فــاســتــقــرّ
بـعــضــهـم بــالــبـصــرة. راجـع: عــبــاس الــعـزاوي عـشـائــر الـعـراق بــغـداد
١٩٥٦م ٢/ ٥٢-٥٧. وأما الـرماحـيـة فخـرائبـهـا اليـوم قريـبـة من مديـنة

الديوانية.
(٣٧) العزاوي مرجع سابق ٣/ ١٤٢ ١٤٥ ١٤٧.

وبـنـاء قلـعـة فـيـها(٣٦) بل إنه طـمع في الاسـتيلاء عـلى الـبـصرة
فـســيَّــر جـيــشًـا آخــر نــحـوهــا; لانــتـزاعــهــا من آل شـبــيب زعــمـاء
رة(٣٧). ويبدو واضحًا ـة في هذه ا نتـفق إلا أنه مُني بـالهز ا
شعشع استـفاد كثيرًا من الحـاضنة الشعبـية الواسعة التي أن ا
أدلجـــهــــا وأخـــذت تـــلــــتفّ حـــوله إضــــافـــةً إلى الاســــتـــفـــادة من
نطقة الجغـرافية التي يتحـرَّك فيها والتي تحول دون وصول ا
الــتـركــمـان أعــدائه إلــيه إضـافــةً إلى أنـهـم كـانــوا مـتــورطـ في

الصراعات فيما بينهم.
شعشع يثير الاستنكار العام: ولى علي بن ا ا

ــهــدي في تحــركـاته كــان يــسـاعــد الــسـيــد مــحـمــد بن فلاح ا
ــولى عـلي الــذي فــاق والـده بــالـغــلــو والـتــجـديف ولــده الأكـبــر ا
فـأصـبـحت الـقيـادة الحـقـيـقـيـة بـيـده وقـد الـتفَّ حـوله كـثيـر من
أتباع والده الذي كان قد شاخ وكبر حتى ادّعى أنّ الإمام علي
بن أبي طـالب ] قد تجـسّـدت روحه فـيه وأنه حيٌّ يُرزق بل

إنه ادَّعى الألوهية. 
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(٣٨) العزاوي مرجع سابق. 
صـدر السـابق ورقة ٢٥. محـمد عـلي زنجير ـوسوي ا ـولى علي ا (٣٩) ا
مشـعشـعيان تهـران ١٣٨٢ ص١٤١-١٧٦. الـعزاوي مـرجع سابق ٣/
١٤٢-١٤٣. ومن الجدير بـالذكر أنّ جاسم حسن شبَّر ألف كتابه دفاعًا
ـشعـشـع مـطـبـعـة ــشـعـشع وتـبـريــرًا لـهـا. انـظـر: تـاريخ ا عن أعـمـال ا

الآداب النجف ١٣٨٢هـ/ ١٩٦٥م ص٥٠-٦٩.
(٤٠) مـحـمـد مــصـطـفى صـفـوت فـتح الـقـسطـنـطـيـنـية وسـيـرة الـسـلـطان
مـحـمـد الـفاتح مـنـشـورات الـفـاخـريــة الـريـاض ودار الـكـتـاب الـعـربي
بـيــروت. فـيـصل بـن عـبـدالـلـه الـكـنـدري فـتح الـقـسـطـنـطـيـنـية مـكـتـبـة

الفلاح الكويت ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
Steven Runciman, The Fall of Constantinople 1453, Cam-
bridge press, 1969.

ولى علي غيـاب بير بوداق بن جهانشاه بن قرا لقد استغل ا
يــوسف حـــاكم بــغــداد وانـــشــغــاله عــنـــهــا في إقــلـــيم فــارس بــعــد
(٣٨) فـــهـــجم عــام ٨٥٧هـ/ خـــروجـــهــا عن ســـلــطـــة الــتـــيــمـــوريــ
قـدسة - ١٤٥٣م عـلى النـجف وكربلاء - أهم مـراكـز الشـيعـة ا
واعـتـرض هـناك ركب الحـاج الـعـراقي وقـتل كثـيـرًا مـنـهم ونهب
مـا في حـوزتـهم من مـال ومـتـاع وسـلب بـعـدهـا الـكـنوز الـتي في
ضـريح الإمام عـلي والـتي لا تقـدَّر بـثمن ونـهبـهـا ثم أكمل عـمله
بــالــهــجــوم عــلى الحــلــة أيــضًــا وقــتل كــثــيــرًا من ســكــانــهــا ونــهب
أمـوالـهم تـاركًـا سـحـابـةً من الأحـزان والـكـثـيـر من الـلـعـنـات بـعد

انسحابه(٣٩).
ـولى عــلي هـذه كـانـت قـد زامـنت ـلــحـوظ أنّ أعـمــال ا ومن ا
نجـاح الـسـلـطــان الـعـثـمـاني مـحــمـد بن مـراد الـثـاني (ت١٤٨١م)
في فـتح القـسطـنطـينـية عـاصمـة البـيزنـطيـ وهو الأمـر الذي
ـسـلـمــ جـمـيـعًـا(٤٠). لـقـد أدخل الـبـهــجـة والـسـرور في قــلـوب ا
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صدر السابق ١/ ٧٤١-٧٤٢. (٤١) الجزيري ا
صدر السابق ١/ ٤٩٢. (٤٢) ابن تغري بردي ا

(٤٣) عباس العزاوي مرجع سابق ٣/ ١٤٧ ١٤٩.
صدر السابق ٦/ ٤٤٥. (٤٤) عبدالباسط بن خليل ا

ـؤرخ عـبـدالـقادر الجـزيـري عن مـدى الـسـخط والاسـتـياء عـبـر ا
ـسـلمـ حـ قال: ـشعـشع هـذه الـذي عم أنحـاء ا من أعـمـال ا
"فـي هــذه الـــســنــة نُـــهِب حــاج الـــعــراق وقُـــتل غــالب مـن فــيه من
ــــهـــدي ــــدعـي أنه ا ـــشــــعــــشع ا شــــخص مـن الخـــوارج يــــدعـى ا
بــنـــواحي الـــعــراق وكـــان له أكــثـــر من عـــشــرين ســـنــة يـــزعم أنه
ـهـدي واجــتـمع عـلــيه خـلق كـثــيـر وعـجـز عـنـه مـلـوك الـشـرق ا
وإنه متى قـصدوه بالـعساكر هـرب واختفى فـي الجزائر وليس
له دأب إلا هـــذا مـع قــطـع الـــطــرق وقـــتـل من ظـــفـــر به من أهل
الـسنـة. وهـو شيخ رافـضي خـبيـث بل كان لا يـعـتقـد بدين"(٤١).
ـا أورد الجزيـري مـا ذكره ابن تـغـري بردي أيـضًا(٤٢) وقـريبًـا 

إلا أنه أورد الواقعة في حوادث سنة ٨٦٠هـ/ ١٤٥٦م.
ولى علي: مقتل ا

ــولى عــلي تحــركــاته وتحــديه لــسـلــطــة قــرا قـويــنــلـو واصل ا
فهاجم قرى ديالة التابعة لبغداد سنة ٨٦٠هـ (١٤٥٧م) وهو ما
شكل خطرًا جديًّا على وجودهم في بغداد فقد قتل ونهب في
ــنــاطق. وعــنــدمـا أرســلت قــوات لــنــجـدة بــغــداد انــسـحب تــلك ا
ولى علي بعـدها إلى الحويزة(٤٣). فزع بيربـوداق بن جهانشاه ا
ـشعـشع وقد وصف بن قـرا قويـنلـو حاكم بـغـداد من هجـمات ا
عبـدالبـاسط بن خليل بـير بـوداق بأنه لا يقل غـلوًّا وفـسوقًا عن

شعشع(٤٤). ولى علي بن محمد بن فلاح ا ا
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شتهرة بحصانتها.  (٤٥) إحدى مدن خوزستان ا
(٤٦) مـحــمـد بن عـبـدالــرحـمن الـسـخـاوي وجـيـز الكـلام عن دولة الإسلام
تحــقــيـق: بــشــار عـــواد مــعــروف وآخـــرون مــؤســســـة الــرســالـــة بــيــروت

١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م ٣/ ١٢٢٥-١٢٢٦.
صدر نفسه. (٤٧) ا

ـولى علي بـعد أعـماله هذه وعلى أي حـال فبـعد انـسحاب ا
إلى خـوزستـان لم يبق هـادئًا بل هـاجم بعض مـناطـقهـا وفرض
أخيرًا حصارًا على قلعة بهبان(٤٥). وكان بيربوداق بن جهانشاه
ـولى علي بـسـهم مـسـموم يـتـعـقـبه وفي أثـناء الحـصـار أصـيب ا
أدى أخـيـرًا إلى الـقـضـاء عـلى حـيـاته فـي عام ٨٦١هـ/ ١٤٥٧م.
ـقــطـوع ابــتـهج ـقـتــله وجيء له بــرأسه ا وحـ أُبــلغ بــيـربــوداق 
كــثــيــرًا لـهــذا الــنــصـر الــســريع وســارع إلى إرســال قــاصـده إلى
الأشـــرف إيــــنـــال ســـلـــطــــان مـــصـــر الــــشـــركـــسي (٨٥٧-٨٦٥هـ/
ـشعـشع وأنه ١٤٥٣-١٤٦١م) يـبـلـغه بـقـتـله كـثـيـرًا من عـسـاكـر ا
عازم على اتخاذ التـدابير اللازمة لتيسـير قافلة الحج العراقي

إلى مكة(٤٦).
ـولـى عـلي وعــودة زمــام الــسـلــطــة إلى والــده مـرةً إن مــقـتـل ا
أخـرى لم يـؤديـا إلى الحـدّ من الغـلـو والـتطـرف وتـسـطـيح الدين
الإسلامـي وإرهــاب المخــالــفـــ ولــديــنــا مـــثــال عــلى ذلك أورده
الــسـخــاوي حـ قــال: "إن الـشــيخ عـبــدالـعــزيـز بـن عـبــدالـواحـد
ـشـعـشع سـنـة ٨٦٣هـ الـبـصـري الـشـافـعي قـد امـتــحن من قـبل ا
(١٤٥٨-١٤٥٩م) رغـم أن هــــذا الــــشـــــيخ قــــد ســـــبق له أن درس
ــا دعـــاه إلى الـــهـــرب إلى مــكـــة ســـنــة ولـــده مــحـــسن الـــقـــرآن 

٨٦٤هـ"(٤٧).
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(٤٨) العزاوي مرجع سابق ٣/ ١٧٦-١٨٤.

ـشعشـع في الغـلو لم يخف ا ورد آنفًـا أنّ مسلك ا يبـدو 
ولم يـتـغـيـر إلا بـعـد وفـاة مـحـمد بـن فلاح سـنة ٨٦٦هـ/ ١٤٦١-
١٤٦٢م وتـولـي ولـده مـحسـن الـقـيادة بـعـده ومـزامـنـة فـتـرته في

معظمها قيام حكم آق قوينلو في بغداد.
شعشع بحسن الطويل (البايندري): صلة محسن ا

إن الانـــتــــصـــار الـــذي حــــقـــقه حــــسن الـــطــــويل (أوزون) عـــلى
جهـانشاه بن قـرا يوسف وقـتله عام ٨٧٢هـ/ ١٤٦٧م كـان إيذانًا
بـنهايـة دولة قـرا قويـنلـو في كل من دياربـكر وأذربـيجـان ومعظم
أنـحـاء إيـران وشـمـال الـعـراق. ولـقـد أعـقب ذلك انـتـزاعه بـغداد
من فـلول قـرا قـوينـلو عـام ٨٧٣هـ/ أواخـر سنـة ١٤٦٩م وتعـي
دّ سـلـطـته أبـعد ولده مـقـصـود بـيك حـاكمًـا عـلـيـها إلا أنه لـم 
مـن الحــــلــــة(٤٨). لـــــقــــد بـــــقي وسـط الــــعــــراق وجـــــنــــوبـه بــــأيــــدي

شعشع إضافةً إلى قسم من خوزستان. ا
ـشعـشع إن تـولي سيـد محسـن بن محـمد بن فلاح قـيادة ا
تـعـدّ نقـطة تحـول في تـاريخ حركـتهـم وإقامـة كيـانـهم السـياسي
ـارسات فـقـد كـان مـحـسن مـدركًـا مـدى الاسـتـيـاء الواسـع من 
ـولى عــلي والـرفض لأفــكـارهـمــا وأتـبـاعــهـمـا من والـده وأخــيه ا
عـرب الأهــوار لـيس ذلـك بـ الــسُّـنــة فـحــسب بل لـدى قــطـاع
واسع من الـشـيـعـة. لــذا فـقـد تـبـنى مـنـذ الـبـدء سـيـاسـة الـتـقـيـة
ـداهـنـة والـتـصـالح مع الــطـوائف والأطـراف كـافـة. فـتـحـاشى وا
الصدام مع سـلطة آق قويـنلو الـسُّنية بل سـعى إلى التقرب من
سـلـطـانـهم حــسن الـطـويل وإعلان الـطــاعـة له. فـقـد ذكـر فـضل
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(٤٩) ضــبـطــهــا يـاقــوت بـالــضم ثم الــسـكــون وفــتح الـتــاء والــراء مـديــنـة في
) وتشتهر بـحصانتها وعظم خوزستان تعـريب شوش (بإعجام الشـين

صدر السابق ٢/ ٢٩-٣١. نهرها. ياقوت ا
ــ الــفــارسي (٥٠) فـــضل الـــلـه بن روزبـــهــان تــاريخ عــالم آراي امــيــني ا
ـينورسكي تـصحيح: جـان دوذز وضمنه التـرجمة الإنكـليزيـة المختصرة 

لكية لندن ١٩٩٢م ص٣١١-٣١٢. الجمعية الآسيوية ا
(PP. 71-72).

(٥١) خـلـيل إيـنالجك تاريخ الـدولـة العـثمـانيـة من النـشوء إلى الانـحدار
دار الإسلامي بيروت ٢٠٠٢م ص٤٠. ترجمة: محمد الأرناؤوط دار ا

الـله بن روزبــهـان (ت٩٢٧هـ) أنه "عــنـدمـا كــان الـسـلــطـان حـسن
مــــقـــيــــمًـــا فـي شـــيــــراز في شــــتـــاء ٨٧٤هـ/ أواخــــر ١٤٦٩م قـــدَّم
ــشــعــشع طــاعـــته له فــعــطف عــلـــيه; لأنه من سلالــة مـــحــسن ا
الــرسـول فــأعــطـاه ولايــة الأحــواز بـنــاءً عــلى رجـائـه وتـوسلاته

إضافةً إلى رامـهرمز وبهـبهان. فـأودع سيد محـسن شوشتر(٤٩)
- الـتي هي قـلب الأحـواز - إلى ولـده الـكـبـيـر وولي عـهـده سـيد
حـسن"(٥٠). والـواقع أنّ الـســلـطـان حـسـن الـطـويل كــان مـنـشـغلاً
بـتحـقـيـق طمـوحـاته فـي الـسـيطـرة عـلـى وسط الأنـاضـول وطرد
الـعـثمـانيـ مـنهـا بالـتحـالف مع دولـة البـنادقـة ومـنظـمة فـرسان
ـته الـسـاحـقـة أمـام رودس الـصـلـيـبـيـة. وانـتـهـت أخـيـرًا إلى هـز
السلـطان محمد الـفاتح في معركـة باشكنت (Baskent)  في ربيع

الأول عام ٨٧٨هـ/ أغسطس ١٤٧٣م وهو ما أضعفه كثيرًا(٥١).
ـشعشع وفاة الـسلطان حسن على أي حال اسـتغل محسن ا
الـطــويل في أواخـر عـام ٨٨٢هـ/ أوائـل عـام ١٤٧٨م ومـا أعـقب
ذلـك من فـــوضى واضـــطــــراب في دولـــته حــــتى هـــاجم أطـــراف
بغداد في تلك الأثناء. وأعـاد الكرَّة مرةً أخرى في عام ٨٨٣هـ
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(٥٢) العزاوي مرجع سابق ٣/ ٢٥٨-٢٥٩.

فــهــاجـم نــواحي ديــالــة مـن دون أن يــلــقى مــقــاومــة(٥٢). كــمــا أن
مــحـسـنًــا اسـتــطـاع انــتـزاع الـبــصـرة من أيــدي آل شـبــيب زعـمـاء
ــنـــتــفق عـــام ٨٨١هـ/ ١٤٧٦م; لــيـــكــسـب بــذلك شـــهــرةً كـــبــيــرةً ا

ويصبح سلطان البصرة.
شعشع بالسلطان يعقوب بن حسن الطويل: صلة محسن ا

ـشعشع قـد ازداد قوةً وصلابةً ا سبق أن مـحسن ا يتـضح 
واتـسع ملـكه كثـيرًا مـستـغلاً انـشغـال حسن الـطويل في تحـقيق
أهدافه التوسعية إلا أنه ما إن تـولى السلطة يعقوب بن حسن
الطويل حتى وجد نفسه في مواجهة مع حركتي العصر الألفي
ـشـعـشعـ من : الـصـفـويـة من جـهـة وا تـطـرفـتـ الـشـيـعـيـتـ ا
جهـة أخرى وكلاهمـا قد تبـنتا الـنهج العـسكري في أنـشطتـهما
ونـشـر أفكـارهمـا في الغـلـو إضافـةً إلى أنهـما تـديـنان بـالطـاعة
ـطــلـقــة لــشـيــوخـهــمـا وحــسب. عــلى أنّ الــفـرق بــ الحـركــتـ ا
شعشع قد استند في شعبيته إلى عرب الأهوار يظهر في أنّ ا
ـا كـانـوا يـعـانـونه من ظـلم ــنـقـذ  الـذين نـظـروا إلـيه عـلى أنه ا
وتـــعـــسـف طـــويل من قـــبـل الـــســـلـــطـــات الجـــائـــرة الـــتي حـــكـــمت
بلادهم. في حـ أنّ الصفـوي اعـتمدوا عـلى التـركمـان. ولقد
ـشعشع العربي هو الأشدّ رأى السلطان يعـقوب البايندري أنّ ا

خطرًا على دولته فاتخذ قرارًا بضربه أولاً.
حشـد السـلطان يـعقـوب جنوده لـهذا الـغرض من بلاد فارس
والـعـراق العـربي في سـنـة ٨٨٦هـ/ ١٤٨١م وأسنـد قـيـادتهم إلى
بــايــنــدُر بك أبــرز قــادته عــلى أن يــكــون هــدفــهم الــهــجـوم عــلى
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صدر السابق ص٢٠٠-٢١٤. (٥٣) فضل الله بن روزبهان ا
(PP. 39-41).

صدر نفسه. (٥٤) ا
صدر السابق ٣/ ٣٧٩. (٥٥) عبدالباسط بن خليل ا

صدر السابق ١/ ٧٥٣. (٥٦) الجزيري ا

شــوشـــتـــر مــركـــز ســيـــد مـــحــسن الحـــصـــ في الأحــواز. إلا أنّ
الجـنود عـنـدما احـتشـدوا حـول قائـدهم أعلـن هذا الـتمـرُّد ضدَّ
ســـلـــطــانـه وهــو الأمـــر الــذي اضـــطـــر الــســـلـــطــان يـــعـــقــوب إلى

مطاردته وتفريق جموعه(٥٣). 
ـة السـلطـان يعـقوب إن تـمرد بـاينـدر بك لم يضـعف من عز
ـشـعـشع فـحـشـد قـوةً كـبـيـرةً ــحـسن ا وإصـراره عـلى الـتـنـكـيل 
تـه وزلزلت أخـرى ضـدَّه عـام ٨٨٩هـ/ ١٤٨٣م تـمـكنـت من هـز
كيانه(٥٤). ويعزو عـبدالبـاسط بن خليل سـبب تلك الحـملة التي
ـشـعشـع إلى تحريض قـام بـهـا الـسـلطـان يـعـقـوب ضد مـحـسن ا
مـالـيك الشـراكـسة (٨٧٢-٩٠١هـ/ الأشـرف قـايتـبـاي سلـطـان ا
١٤٦٨-١٤٩٦م) عــلى ذلك(٥٥). وهــو مــا يــعــكس أن الــعــراق قــد
ــتـعـلــقـة بـالــصـراعـات تحــول إلى سـاحــة لـتـصــفـيـة الحــسـابـات ا
ارس مـلوكي كـان  سـتـجدة. ويـبدو أن الـسلـطـان ا ـة وا الـقد
الــضــغط عـلى ســلـطــة آق قــويـنــلـو في بــغـداد لــلــقـيــام بـذلك من
خلال التعـرض لقافـلة الحاج العـراقي بالضـرب والإهانة وعدم
السماح لها بالحج كما حدث في عام ٨٧٦هـ/ ١٤٧٢م والسنة
الـتي تـلـتـهـا إذ قُـبِض عـلـى أمـيـر الحـاج الـعـراقي من قـبل أمـيـر
ـــصــري وأخـــذه إلى الـــقــاهــرة(٥٦). كـــمـــا أن الاحــتـــمــال الحــاج ا
ــمـــلـــوكي كــان يـــريــد ضـــرب تجــارة الأكـــثــر هـــو أن الــســـلــطـــان ا
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(٥٧) أحـــمــد الـــســيــد دراج إيـضــاحــات جـديــدة عن تحــول تجـارة الــبــحـر
الأحمر مـن مطلع الـقرن الـتاسع عـشر الـهجري مطـبـعة عـ شمس
الــقــاهــرة ١٩٦٨م. راجع أيــضًــا: مــحـمــد أمــ مــحــمــد "تجــارة الــبــحـر
ـمـالــيك الـشــراكـسـة" بــحث مـنــشـور ضــمن كـتـاب: الأحـمــر في عـصــر ا
الـبحـر الأحـمر فـي التـاريخ والـسيـاسـة الدولـية إشـراف: أحـمـد عزت

عبدالكر القاهرة ١٩٨٠م خصوصًا الصفحات من ١٧١-١٧٥.

الـبـصـرة الـتي كـانت قـد انـتـعشـت كـثيـرًا مـع الهـنـد والـتي كـانت
تـذهب إلى أراضي الـدولة الـعـثمـانـية الـتي هي في صـراع معه
وتـوجـيه تـلك الــتـجـارة من الخـلـيج الـعــربي نـحـو الـبـحـر الأحـمـر

ملوكية(٥٧). حيث السيطرة ا
تمردي الداخل: شعشع  مواجهة محسن ا

شـعشع على يد ُرة التي تلـقاها سيـد محسن ا ـة ا إن الهز
ستمر عليه كانا - دون شك - قد السلطان يعقوب وضغطه ا
أثَّـرا في مــكـانـته وهــيـبـتـه بـ أسـرته وعــشـائـره بل كــان يـتـوقع
ــلك ضــربـــات أخــرى من خــصـــمه. بــرغم هــذا فـــهــو لا يــزال 
مــســاحــة واســعــة من الأراضي ومن الــثــروة لا ســيــمــا بـعــد ضم
الـبـصــرة إلى مـلـكـه مـنـتـزعًــا إيـاهـا من أيــدي آل شـبـيب. إلا أنه
بعد أن شـاخ وكبر ازدادت مخـاوفه وحرصه الشديـد على ملكه
من أطـمـاع من حــوله من أفـراد أسـرتـه وزعـمـاء الـقــبـائل الـذين
كان لهم دور رئيس في النـجاحات التي تحققت لـلمشعشع منذ
الــبـدء. وقــد تحـقــقت مــخـاوفه فــحـصـل أن خـرج عــلـيه الأمــيـر
جابـر والأميـر نصـر وهما من كـبار زعـماء الـعرب. وأعقب ذلك
خـروج أخيه إبـراهـيم بن مـحمـد بن فلاح سـنة ٨٩٢هـ/ ١٤٨١م
ولجـوئـهم جـمـيعًـا إلى الـسـلطـان يـعـقوب فـي تبـريـز فـرحب بهم
وأكـرم وفادتـهم. ولقـد قيل بـأن سـبب خروجـهم هو اسـتنـكارهم
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صدر السابق ص٣١٢-٣١٦. (٥٨) فضل الله بن روزبهان ا
(PP. 71-72).

لاحق. (٥٩) أرشيف طوبقو سراي وثيقة رقم (E832) انظر صورتها في ا

شـعشع في الغلو والشعوذة(٥٨) من ارسات ا واستهجانهم 
دون أن يشيروا إلى طموحـاتهم الشخصيـة في مواجهة احتكار

سلطانهم شخصيًا للسلطة والتمسك بها بقوة. 
لـقـد نـظر الـسـلـطـان يعـقـوب إلى هـذا الانشـقـاق في صـفوف
أعـــــدائه عـــــلـى أنه مـــــؤشـــــر إلى بـــــدء الـــــنــــصـــــر الحـــــاسم عـــــلى
ــشــعــشــعــ حــتى إنه ســارع إلـى إبلاغ الــســلــطــان الــعــثــمــاني ا
بايزيد بن محمد الفاتح (١٤٨١-١٥١٢م) الذي كان يعاني مثله
ضغـوط القـبائل الـتركمـانيـة في وسط الأناضـول التي أخذت في
ـؤرخــة في الــتـشــيع عــلـى يـد الحــركــة الــصــفــويــة. فـفـي رســالـتـه ا
شعـشع ولجوء ٨٩٣هـ/  ١٤٨٨م تضمـنت الحديث عن أحـوال ا
ــهــدي أخي ســيـــد مــحــسن وخــروجه عن الأمــيــر إبــراهـــيم بن ا
نحلتهم وأن سيد محسن هـذا كان نصف العراق يكنون العداء

ا يشير بذلك إلى استيلائه على البصرة. له(٥٩). وهو ر
عــلى أي حـال لم يــتـرك الــسـلــطـان يـعــقـوب فــرصـة ســانـحـة
لـلـتـدخل في شـؤون مـحـسن الخـاصـة إلا اهـتـبـلـهـا فـحـ طـلب
ـشــعــشع من ولـده الــكــبـيــر وولي عــهـده ســيـد الــســيـد مــحــسن ا
حــسن الحـضـور إلى الجــزائـر وتـرك شـوشــتـر بـعـد أن أدرك أن
من حــوله يـــحــرضــونـه عــلى الــتـــمــرد مــا كـــان من الــولــد إلا أن
رفض الاستجابة لطلب والده خشية من أن يصيبه الأذى وهو
مـا أثـار غضـب والده الـشـديد. عـنـدها جـمع الأخـيـر قوةً كـبـيرةً
مـن مـنــطــقــة الجـزائــر والــبــصـرة والحــلــة والــرمـاحــيــة والأحـواز
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(60) John E. Woods, The Aq-quyulu, Minneaples-Cahicogo,
1976, p. 154.

(٦١) فضل الله بن روزبهان ص٣٧٥-٣٧٦.
(PP. 86).

صدر نفسه. (٦٢) ا

وزحـف بــهـا نــحــو شــوشــتــر. وهــذا مــا زاد من مــخــاوف الــســيـد
حـسـن إلى درجــة كـبــيــرة فــســارع إلى الاســتــنـجــاد بــالــســلــطـان
يــعــقـوب بــأن أرسل مــبـعــوثًــا إلـيه طــالــبًـا مــسـاعــدته ضــد والـده
وســرعــة إنجــاده. لم يــتــرك الــســلــطــان يــعــقــوب هــذه الــفــرصــة
الـســانـحـة تـفـوت عــلـيه فـأرسل بــسـرعـة جـيــوش فـارس بـقـيـادة
منـصور بك بـورناك عـلى أن تلـتحق بهـا جيـوش العـراق العربي

وهمدان وإقليم الحدود مع أمرائها كافة(٦٠).
ـهـدي مدى الـورطة الـتي وقع فـيهـا والتي أدرك مـحسن بن ا
ــــا تــــؤدي إلـى زوال مــــلــــكه; لــــذا ســــارع إلـى ســــحب جــــنــــوده ر
والــتــمــوضع في مــنــطــقــة الجــزائــر ذات الـطــبــيــعــيــة الحــصــيــنـة
ــطـاولــة حـيث أتــبـاعه المخــلـصـون من والـقــدرة عـلى الــدفـاع وا
عــرب الأهـوار. أمــا ولــده ســيـد حــسن فــقـد أصــبــحت مــخـاوفه
الآن متـجهة إلى جـيوش السـلطـان يعقـوب التي قد تـزحف نحو
شوشتـر; لذا أرسل على وجه الـسرعة ولـده جلال الدين حمزة
إلى تـبريـز سـنـة ٨٩٤هـ/ ١٤٨٩م لـيـبـلغ الـسـلـطـان يـعـقوب بـرفع
والــده الحـصــار عن شــوشــتـر وانــسـحــاب الــعـرب مــنــهـا وأنه لا
ضـــرورة لإرســال الجـــيـــوش لـــنــجـــدته(٦١). هـــذا وقـــد ذكــر وودز
(Woods) أن جـيـوش سـلـطـان يـعـقــوب قـد اسـتـولت فـعلاً عـلى 

شوشتر وهذا ما لم يقله ابن روزبهان(٦٢).
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صدر نفسه. (٦٣) ا

صدر نفسه. (٦٤) ا

صدر نفسه. (٦٥) ا
(66) Adel Allouche, The Origin and Development of the Ottoman-
Safavid Conflict 906-962/ 1500-1550. Berlin, 1988, PP. 60-64.

ــشــعــشع إلى وفـي هــذا الــســيــاق ســارع ســـيــد مــحــسن بـن ا
إرسال مبـعوثه إلى السـلطان يعـقوب يخبـره بأن الأزمة العـائلية
بــــيـــنـه وبـــ ولــــده قــــد انــــتــــهت وأعــــطـــيـت له دزفــــول إضــــافـــةً
للأراضي الـتي في حـوزته(٦٣). ردّ الـسـلــطـان يـعـقـوب عـلى ذلك
بــقـــوله: إن ســـيــد حـــسن قــد دخـل في طـــاعــته وحـــمــايـــته ومن
يـتـجـاوز عــلـيه لن يــسـلم من الــعـقـاب الـرادع(٦٤). وهـكـذا أصـبح
الـــبـــاب مــــفـــتـــوحًـــا لـــتــــدخلات الـــســـلـــطــــان يـــعـــقـــوب في شـــؤون
ــشـعـشـع اسـتـمــر في اتـبـاع ـشــعـشــعـ في حـ أن مــحـسن ا ا
ـذكـور. ففي ـصـالحة والـتـقرب لـلـسلـطان ا ـداهـنة وا سـيـاسة ا
عـام ٨٩٥هـ/ ١٤٩١م بعث رسـالـة إليه يـؤكـد خضـوعه وتـمنـياته
له بـالـصحـة وطـول العـمـر بعـد أن كـان الطـاعـون قد انـتـشر في
بلاده(٦٥). إلا أنه لـم تـمض عـلى ذلك سـوى بــضـعـة أشـهـر حـتى
تــوفي الــســلــطـان يــعــقــوب في ١١ صــفـر ٨٩٦هـ/ ٢٤ ديــســمــبـر
١٤٩٠م. وقـــد أعــــقب وفـــاتـه حـــدوث صـــراع دامٍ بـــ أمـــراء آق
قـوينـلـو حول الـسلـطة وهـو ما أتـاح الـفرصـة لاحقًـا لخصـومهم
الصفوي للانقـضاض عليهم بقيـادة الشاه إسماعيل بن حيدر
ـدن والأقـالـيم الـواحـدة تـلـو الأخـرى. الــذي انـتـزع من أيـاديـهم ا
ـسرح الـسـياسي في كل من فـكان اخـتـفاء دولـة آق قويـنـلو من ا

أذربيجان وإيران إضافة إلى شمال العراق ووسطه(٦٦).
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(67) Genevieve Bouchon, Quelques Aspects de L'islamisation
des Regions de L'inde A L'epoque Medievele (XII-XVIIes,
IN Islam and Society in South Asia (ED). Mare Gaboriau
(Paris 1986) PP.29-36.   

انظر أيضًـا: عبداللطـيف ناصر الحمـيدان "تاريخ العـصفوري في شرق
الجزيـرة العربية" مجلة كلية الآداب بالبصرة عـدد ١٥ السنة ١٩٧٩م

ص٦٩-١٢٠. خصوصًا الصفحات من ١٠١-١٠٧. 

هدي بالهند ومصر: علاقات محسن بن ا
إن انـتـشــار الإسلام في الـســواحل الـهـنــديـة مـا بــ الـقـرنـ
(٨-٩هـ/ ١٢-١٥م) - الذي كـان لـعرب جـنوب الجـزيرة وعـمان
دور رائـد فـيه - أدى إلى تـوسع الـتجـارة مـا بـ الهـنـد والخـليج
العربي فكانـت الخيول العربيـة الأصيلة ولؤلؤ الـبحرين الثم
الــســلــعــتــ الــلــتــ كــان يــحــرص حــكــام الــهـنــد عــلـى الحــصـول
علـيهمـا ولعل خـلف البصـري الأحسـائي - تاجر الخـيول - قد
أصــبح وزيـرًا في الــهــنـد لــرغـبــتـهم في انــتـظــام وصـول الخــيـول
الـعــربـيـة. كـمـا أن أســرة الـطـيـبــيـ الـتي تـمــلك أسـطـولاً واسـعًـا
لنـقل الخيـول إلى الهنـد دليل عـلى عمق التـواصل التـجاري ب
الخـــلــيج والـــهــنــد(٦٧). ومـــقــابل ذلـك كــانت الأقـــمــشـــة الــهـــنــديــة
تـنـوعـة والتـوابل المخـتـلـفة تجـد لـهـا سوقًـا رائـجًـة في الخـليج. ا
ــهــدي بـعــد أن اسـتــحـوذ عــلى طـرق تجــاريـة لــذا فـإن مــحـسن ا
نهريـة وبحريـة وبرية ترتـبط تجاريًّا بطـريق الخليج الـعربي بعد
ـنــتـفق بــتـرك أن ضم إلى مــلـكـه الـبــصـرة واســتـرضـى زعـمــاء ا
باديـتها تحت سـيطرتهم لـيقودوا الـقوافل التـجارية الـصحراوية
مـا بـ الـبـصـرة رأس الخـلـيج وحـلب ذهـابًـا وإيـابًـا إضـافـةً إلى
قـافـلــة الحج (قـافـلــة عـقـيل). وهــو الأمـر الـذي جـعل الــسـلـطـان
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(68) J-Aubin, Les Relation. Diplmatiques entreles Aq-Qoyunlu
et les Bahmmanides, JESHO, P. 11-15.

(٦٩) ســــبق نـــشــــر رســـالــــة قـــاوان إلـى الـــســــلـــطــــان أجـــود الجــــبـــري. راجع:
عـبــدالـلـطــيف بن نـاصــر الحـمـيــدان "مـكـانــة الـسـلــطـان وأجـود بن زامل
الجبـري في الجزيـرة العـربية" مجلة الدارة الـسنة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٤م

العدد٤ ص٥٦-٧١.

محـسنًا في مـوضع اهتـمام لدى حـكام الهـند ومثـله حكام بلاد
الـــبـــحـــرين من بـــني جـــبـــر الـــذين يـــقــودون أيـــضًـــا قـــافــلـــة الحج

الأحسائية (قافلة بني جبر). 
لــقــد كـان حــكــام الــدولــة الــبــهــمــنـيــة فـي الـهــنــد (الــدكن) هم
الأنـشـطـ تجـاريًّـا في الخـلـيج الـعـربي في عـهـد وزيـرهـا الـبارز
مـحــمــود قــاوان الجـيـلاني (ت٨٨٩هـ/ ١٤٨٤م) إذ كــانت لــتـلك
الـدولـة علاقـة تجـاريـة نـشــطـة سـابـقًـا مع دولـة آق قـويـنـلـو نـحـو
ـمــالـيك شــيـراز ولار وتــبـريـز(٦٨). وكــانـوا في صــراع خــفي مع ا
حـول تجــارة المحـيط الــهـنــدي; لـذا حــرص مـحــمـود قــاوان عـلى
تـوســيع تجـارة بـلاده في الخـلــيج الـعــربي نـحــو حـلـب وبـورسـا -
عـاصــمـة الــعـثــمـانــيـ ســابــقًـا - عــبـر الــبـصــرة فـكــان لا بـد له
والحالـة هذه من إقامـة صلات وثيـقة مع زعـماء شمـال الخليج
الـبـارزين كــأجـود بن زامل (ســلـطـان بـلاد الـبـحــرين) ومـحـسن

شعشع (سلطان البصرة) لذا عمد إلى مراسلتهم(٦٩). ا
أمـا رسـالـته إلى الـسلـطـان مـحسـن فهي تـخـتـلف عن رسـالته
إلى السلطان أجـود في الأسلوب واللغة; فـكان قاوان السياسي
ـذهب في والـتـاجـر المحـنك يـخـاطب في الأولى حـاكـمًـا سـنيَّ ا
حــ يــخـاطب فـي رسـالــته لمحــسن حـاكــمًــا شـيــعـيًــا مــغـالــيًـا في
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ـعاني مـكـتــبـة رئـيس الــكـتـاب (٧٠) عـبـدالــكـر مـحــمـد الـنــمـيـدهي كـنـز ا
مصطفى أفـندي في مكتبة السليـمانية إستانبول رقم المخطوط ٨٨٤

ورقة ٢٥٥-٢٥٦.
صدر نفسه ورقة ٢٥٦. (٧١) ا

(72) H-Inalcik, Bursa and Commerce the Levant, JESHO H
(1960) PP. 130-147.

معتقده فكان استرضاؤهم وكسبهم يتطلبان من كاتبها اختيار
ناسبة لكل منهما. الألفاظ ا

ولى السـلطان فقـد جاء في رسـالة محـمود قاوان الأولـى: "ا
نـيع الشأن الـذي تشعـشع كواكب محـامده من مطالع المحسن ا
الألسن وترعرعت ملكتـه القاهرة في كل شهر وسنة... لا زال
سواد شـيـعـته وجـيـشه بـحصـار الـنـصـر محـاطًـا كـمـا جـعل سور
حـمـايـته بـسـواد الـبـصـرة مـحـيـطـاً ما قـرب ظـهـور الإمـام و به
ديـن الإسلام وجــــاء الحـق وزهق الــــبــــاطل وارتــــفـع الخــــصـــام".
وانع وأخـيـرًا يخـتم مـحمـود قـاوان رسـالته "بـأن نـزول ظلـمـات ا

حمد خير البشر"(٧٠). لاقاة  عن طريق الفوز با
أما الرسـالة الثانـية فنقـتطف بعضـها: "نحمـد الله الذي أيد
ـصطـفى المجـتـبى وجعـل أتبـاعه ذريـعة الإسلام بـظـهـور عتـرة ا

ودة في القربى"(٧١). النجاة يوم لا ينفع إلا ا
عــلى أي حــال حـقــقت رســائل قــاوان الــتي صـيــغت بــبــراعـة
أهـدافـهــا في اتـخــاذ الـبـصــرة مـنـطــلـقًــا لـوصـول أقــمـشـة الــهـنـد
وتــوابــلــهــا إلى أســواق حــلب وبــورســا في الأراضي الــعــثــمــانــيـة
وكـسـبت رواجًا فـيـهـا وتعـيـ وكيل تجـاري له في الـبـصرة وفي

بورسا الذي لقي رعاية واحترامًا من السلطات فيها(٧٢). 
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صدر السابق ص٢٢٦-٢٣٠. (٧٣) فضل الله بن روزبهان ا
(PP. 46).

صدر نفسه ص٣٨٥. (٧٤) ا
(PP. 86).

ـزدهرة ما بـ البهـمني في ويبـدو أنّ العلاقات التـجارية ا
الهـند والسواحـل الشمالـية للـخليج الـعربي والتـخلي عن الطريق
ـؤدي إلى شيـراز في داخل الأراضي الإيـرانيـة قـد دفعت الـتجـاري ا
خــلـيل بك الــصـوفي (الحــاكم الـعــسـكـري لــشـيــراز) إلى مـهــاجـمـة
نـطقـة الحارة) وجرون الـسكان الـعرب عـند سـاحل كرمـسيـر (ا
(هرموز) عـدة مرات وهو ما أثار اسـتياء السـكان فيهـا بتهديد
مصـالحـهم الـتـجـارية واسـتـقلالـهم الـذاتي الـذي كانـوا يـنـعـمون
به وهــذا حـــمــلـــهم عــلـى رفع شــكـــاويــهم إلى ديـــوان الــســـلــطــان
يعقوب في تـبريز لا سيـما بعد أن أخـذ خليل بك الصوفي في

بناء القلاع على ساحل فارس وإعداده أسطولاً لغزو الهند.
اسـتـجـاب السـلـطان يـعـقـوب لتـلك الـشكـاوى وعـزل خـليل بك
ـواجهـة الكفـار في جورجـيا وحل بدله الصـوفي وعيـنه قائدًا 
الأمير مـنصور بك بـورناك سنة ٨٩١هـ/ ١٤٨٦م(٧٣). وفي هذا
الـســيــاق ولــغـرض تــأمــ ســيـر الــقــوافل الــتـجــاريــة من هــرمـوز
وسـواحل الخـلـيج أرسل مـلك هـرمـوز والـولايـات الـبـحـريـة سـنة
ـقـرر إلى السـلطـان يعـقوب مع هـدية ٨٩٥هـ/ ١٤٤٠م الخراج ا

ثمينة وتأكيد طاعته له(٧٤).
ـهـدي عـلى الـعلاقـة الـتـجـارية لم تـقـتصـر صـلـة مـحـسن بن ا
مـع الـهـنـد فـحـسب بل سـعـى أيـضًـا إلى إقـامـة صلات مع دولـة
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صدر السابق. (٧٥) السخاوي ا
صدر السابق ١/ ٧٦٤-٧٦١. (٧٦) الجزيري ا

(77) Shai Har-El, The Struggle for Domanation in Middle East:
The Ottoman- Mamluk War (1485-1491), Brill, Leiden, 1995.

ـدة الــشـراكــســة في مــصــر فـبُــعــيــد وفـاة الــســلــطـان يــعــقــوب 
قصـيرة أرسل مبـعوثًا عـنه إلى القـاهرة حاملاً مـعه رسالةً إلى
السلطـان الأشرف قايتبـاي مع هدية قيمـة وقد ذكر السخاوي
ذلك حــ قـال: وصل في صـفــر سـنـة ٨٩٧هـ/ ١٤٩١م قـاصـدًا
ابن حـسن بك مـلك الـعراق من دون أن يـذكـر اسـمه كـما وصل
ـذكـور ــشـعــشع صـاحب الــبـصــرة وا ـلــقب بـا قــاصـد مـحــسن ا

ا جاء من أجله(٧٥). أخف فسادًا من أبيه من دون أن نعلم 
إن هنـاك احتـمالـ لسـفارة محـسن; إذ قد تـكون لـها علاقة
بـقــافـلــة الحج (قــافـلــة عـقــيل) الــتي لـهــا اتــصـال أيــضًـا بــقـافــلـة
حـجــاج بـني جــبـر من الأحــسـاء; حــيث تحـظـى الأخـيـرة بــعلاقـة
ــمــالـيك(٧٦). أو أن لــتـلك الــسـفــارة علاقــة بـالحـرب جــيـدة مع ا
(٧٧) مـاليك والعثماني نهـكة التي كانت تدور ب ا الطويلة وا
الـذيـن هم في أمس الحـاجـة دائـمًــا إلى الجـمـال والخـيـول وأن
ـكـنه من تـلـبـيـة الـطـلـبـات مـحـسن سـلـطـان الـبـصــرة في مـركـز 
عـلى تـلك الخيـول. وهـذا مؤشـر إلى مـحـاولة فك الاخـتـناق عن

شعشع من قبل قرا قوينلو.  ا
 : شعشع هدي في ترسيخ كيان ا دور محسن بن ا

ـهــدي في احــتـواء الــهـجــمــات الـعــسـكــريـة نجح مــحــسن بن ا
والـتـخـفــيف من الـضـغـوط الـسـيـاسـيــة والـنـفـسـيـة الـتي مـارسـهـا
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(٧٨) نـور الــدين الــشـوشــتـري تـذكـرة شـوشـتـر كــلـكــتـة ١٣٤٣هـ/ ١٩٢٤م
ص٣٤-٣٦.

ـصـدر الـسـابق ورقـة ٨. عـبـدالـلـطـيف نـاصـر ـوسـوي ا ـولـى عـلي ا (٧٩) ا
وسـوي مـحـتواهـا وأهـميـتـها الحمـيـدان "مخـطـوطـة علي بن عـبـدالـله ا
غـربـية تـونس ١٩٨٣م الـعـدد كـمـصدر تـاريـخي" المجـلة الـتـاريخـيـة ا

١٩-٢٠ ص١٦٧-١٩٩.
صدر السابق ٣/ ١٢٢٥-١٢٢٦. (٨٠) السخاوي ا

ضده الـسلـطان يعـقوب الـبايـندري وفي الاستـمرار في سـياسة
نـطقـة وشرائـحها الـتقـرب من الزعـامات الـعربـية الـنافـذة في ا
المختـلفـة ومن بـينـهم عـلمـاء الـشيـعـة العـرب الإمـاميـة كـما يـذكر
ـــوســــــوي إلى ذلك ـــولـــى عـــلي ا الـــشـــوشـــتــري(٧٨). ويــضـــيف ا
ـقـدسة قولـه: إن محـسن "أحـسن الـسـيـرة مع سـكـان الـعـتـبـات ا
ــشــرفـة"(٧٩). كــمــا عــبــر الــســخــاوي عن رأي وخــدام الــروضــة ا
ــشــعــشع ابن ــلــقب بــا عــلــمــاء الـسُّــنــة حــ قــال: "إن مــحــسن ا
ــهـدي صــاحب الـبــصـرة كــان أخف فـســادًا من أبـيه ـلــقب بـا ا
حــيث قــــــرأ الـقـــــرآن عـلى يــد عــبـدالــله الـبــصـــــري الـشــافـعـــي
ـدني أن نـزيل مـكـة"(٨٠). ويــروي ضـامن بن شــدقم الحـسـيــني ا
صـديــقًــا لـلــســلـطــان مــحـسن مــنــذ الـصــغــر قـد زاره راجــيًــا مـنه
العـطاء وكـان شيعـيًا إمـاميًـا فوجــد مـحسن جـالسًا مع (٨٠٠)
ـــارســـون الــذكـــر بـــضــــــرب الــدفـــوف ووضع من أتـــبــاعـه وهم 
الـسيـوف في بـطونـهم... حتـى أخذتـهم السـكـرة فلم يـزالوا في
غـفلـة حـتى أتـاهم الـطـعــــام فـأكـلوا وانـتـشــــروا. عـنـدهـا عـاتبه
صــــديـــقـه عــــلى ذلك قــــائـــلاً: لــــــقــــد ارتــــكــــبت مــــا نــــهــى عــــنــه
أجـدادك. فقـال: والله لـقـد غصـبت ومن الخـوف منـهم وافقت
ولــو يــقع لـي الــقـــــرار لـــفــررت وأنــا مـــتــبع (من لا تـــقــيـــــة له لا
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ـدني تحـفـة الأزهـار وزلال الأنـهار في (٨١) ضـامن بـن شـدقم الحـسـيـني ا
نـسب أبـنـاء الأئمـة الأطـهار تحـقـيق: كـامل سـلـمـان الجـبـوري طـهـران

١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م ص٢٣٢-٢٣٣.
(٨٢) أحــمــد كـســروي مــرجع ســابق ٥٩-٦٠. الــعــزاوي مـرجـع سـابق ج٣
ص١٧٥. عــبـــدالــنــبـي الــقــيم تــاريخ الأهـواز دار مــدارك دبي ٢٠١٢م

ص١٢١-١٢٥.
صدر السابق ص٢٣١-٢٣٢. (٨٣) ضامن بن شدقم ا

ان له)(٨١). لذا استطاع سيد محسن تحس صورته العامة إ
لـدى طـبـقـة مـهـمـة من طــوائف المجـتـمع الـعـربي بـاتـبـاع الـتـقـيـة
حـتى إن شــمس الـدين الأسـتــرابـاذي كـتب حــاشـيـة عــلى رسـالـة

إثبات الوجود سماها باسمه وأهداها إليه(٨٢).
أمـا في المجـال الــعـسـكـري فــإن مـخـاوفه مـن هـجـوم الأعـداء
عـليه من الخـارج والـطامـحـ من العـرب في الـداخل دفعه إلى
بــنـاء الـقلاع ولـذا وصــفه ضـامن بن شــدقم بـأنه كـان ذا جـأش
وقـــوة وشــــدة وأضـــاف ابن شـــدقـم أنه ابـــتـــدع عــــمـــارة الـــبـــلـــدة
ـعروفـة الآن بـالمحـسـنـية فـسـكـنـهـا. كمـا ذكـر الـكـاتب نـفسه أن ا
أحد ملوك العجم أرسل رجلاً يـتفحص عن أحواله فأقام مدةً
من دون أن يحصل عـلى معلومـة فذهب إلى المحسن وصارحه
ـا جـاء من أجـله عنـدهـا ضـرب المحـسن الجرس فـاجـتـمعت
إليه الجنود مستـكمل بالأسلحة فـقال للجاسوس: إن الجنود
نى وتـنجينا من حصنـنا والسلاح ذخيرتـنا والخيل يبـلغ بها ا
ــال لـــيس فــيه مـــنــجى والــشـح لــلــمـــلــوك من أعــظم الــعــدى وا

الردى. عندها انصرف الرجل إلى مرسله(٨٣). 
ـوسـوي عـن اسـتـعدادات ـولى عـلي ا عـلى أي حـال تحـدث ا
محـسن العسـكرية فـقال: "إن أول من أحـدث البنـايات والقلاع
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صدر السابق ورقة ١٦. وسوي ا ولى علي ا (٨٤) ا
صدر نفسه. (٨٥) ا

(٨٦) راجع: عــبــدالــلــطــيف نــاصــر الحــمــيـدان "الــتــاريـخ الـســيــاسـي لإمـارة
الجبـور في نجد وشـرق الجزيرة" مجلـة كلية الآداب جامـعة الـبصرة

١٩٨٠م العدد ١٦ ص٣١-١٠٩.
(٨٧) الــدورق - بــفــتـح أوله وســكــون ثــانــيه وراء بــعــدهــا قــاف - مــيــنــاء في
خـوزسـتـان عـلى شط الــعـرب تـتـوقف عـنـده الـســفن الـقـادمـة من الـهـنـد.

صدر السابق ٢/ ٤٨٣-٤٨٤. ياقوت ا

لـك المحسن". ـعـروف بـا والـضـيـاع في الحـويـزة سـيـد مـحـسن ا
ـذكور الـشـخصـية في أوائل الـقرن ١٢هـ/ أمـا عن مشـاهدات ا
١٨م فـقال: "كان عـلى نهـر جعـفر القـريب من قلـعة زكـيَّة قـلعة
ـلك في نــهـايــة الـكــبـر والاسـتــحـكــام وارتـفــاع الـكـرسـي بـنـاهــا ا
المحسن بـن محـمد بن فلاح وكـان حاطًـا فيهـا الأميـر عجل مع
عـسـاكـر مـلـؤهـا الخـيل والـزلم". كـمـا أضـاف قـائلاً: "ولـه عـمارة
أيضًا مقابل صـدر نهر جعفـر بفاصلة عن الشط في نـهاية السعة

وحسن البناء وفيها حمام وآثار الجميع ظاهره للعيان"(٨٤).
ـــشــعــشــعــ بــقــيــادة إن مــا ســبق يـــشــيــر إلى تحــول حــركــة ا
ـهدي إلى التنـظيم وبناء ركـائز سلطـة قاهرة. وقد محسن بن ا
وسوي كـثيرًا عـند حديـثه عن سعة مـلك محسن بالغ مـؤلفنـا ا
ـتـلـكـاته(٨٥) في حـتـى إنه عـدَّ الأحـسـاء والـقـطـيف من ضـمن 
ــــهـــدي تُــــحــــكم من قــــبل حـــ أنــــهــــا كـــانـت في زمن مــــحــــسن ا
ـوســوي: "إن مــحـسن ــا قـالـه ا (٨٦). مع هـذا نــصــغي  الجـبـريـ
هدي تـملك الجزائر ومـا يتعـلق بها من ضيـاع وقرى وأمصار ا
وجميع نواحي بغداد ما حـدّ سورها من شرق وغرب وقبلة ثم
تــمـلك الـبــصـرة والأحـسـاء والــقـطـيف ثم الـدروق(٨٧) والـسـاحل
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(٨٨) كوه كيلوه: بلدة في خوزستان في الطريق إلى رامهرمز.
صدر السابق ٣/ (٨٩) رامهرمز: مـدينة مشهورة في خوزسـتان. ياقوت ا

.١٧-١٨
(٩٠) أكـراد الـفـيلـيـة: تسـمـية تـطـلق عـلى الأكراد الـشـيـعة الـذين يـستـوطـنون

لورستان وجبال بشتكوه عند حدود العراق الشرقية مع إيران.
(٩١) بيـات: بلـدة صغيـرة على نـهر الطـيب عنـد حدود العـراق الشـرقية في
محافظة العمارة وقد ضمت إلى إيران في أواخر القرن التاسع عشر.

صدر السابق. وسوي ا ولى علي ا (٩٢) ا

إلـى بــــنــــدر عـــــبــــاس ثـم كــــوه كــــيـــــلــــو يه(٨٨) مـع حــــد بــــهـــــبــــهــــان
ورامـهـرمـز(٨٩) مع شــوشـتـر وأكـراد الــفـيـلـيـة(٩٠) وبـيـات(٩١)"(٩٢).
ـهـدي في فـنـحن إذن أمـام إمـارة عـربـيـة واســعـة نجح مـحـسن ا
تـأسيـسـهـا وتثـبـيت كـيـانهـا وتـنـظيـمـهـا بـعد مـرور أكـثـر من ثلاثة
عـقـود مـن الـصـراع شــمـلت وسط الـعــراق وجـنـوبـه وخـوزسـتـان
وسواحلها فأخذ يُطلق على محسن تارةً ملك وتارةً سلطان.
ـشـعشـع أحدثت نـقـلـةً تـاريـخـيةً وخـلاصة الـقـول: إنّ حـركـة ا
في حياة عرب البطائح والأهوار حيث أدت إلى ظهور طبقات
ـشـهـد الـسـيـاسي وشـرائح اجـتـمـاعـيــة جـديـدة تـصـدَّر بـعـضـهـا ا
ـــدة. وأول مـــا تجــدر الإشـــارة إلـــيه والاجـــتـــمـــاعي خـلال تـــلك ا
ـهدي ومن يـرتبط بـها بـعلاقات نـتمـ لأسرة ا طـبقـة السـادة ا
ناصب ويحظون صاهرة إذ كانوا يتوارثون السلطة وأعلى ا ا
ـكـانـة ـوارد والإقــطـاعـات. ويـلـيـهم في ا ـراتب وأكـثـر ا بـأعـلى ا
شيوخ العـشائر وزعمـاء الطوائف ورؤساؤهـا وفي مقدمتهم آل
علـيان أصـحاب السـلطة والـنفوذ فـي منطـقة الجزائـر - جزائر
شعشع منذ ابن عليان - الذين ارتبطوا بروابط الولاء لأسرة ا
وقت مبـكـر. ثم يـتـلـو ذلك طـائـفتـا نـيس وكـربلا الـلـتـ تـشكلان
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(٩٣) حسن روملو أحسن التواريخ تحقـيق: جارلس نارمن سيدن تهران
١٣٤٢ ص١٠٤. عـلي إبــراهـيم درويش الـسـيــاسـة والـدين في مـرحـلـة
ــركـــز الــعــربـي للأبــحــاث تــأسـيس الــدولــة الـصــفــويـة (١٥٠١-١٥٧٦) ا

ودراسة السياسات بيروت ٢٠١٣م ص٨٨.

ــشــعـشـع الــعـســكــريــة فــهم أنــصــارهـا الــعــمــود الــفـقــري لــقــوة ا
وجـنـودها الـذين أسـهمـوا بـقوة في إقـامـة صرح الـدولـة وحمـاية
أراضـيـها وارتـبـطوا بـروابط الـولاء "لـلسـادة". لـذا فهم يـحـظون
بـالإقطـاعـات الـواسـعـة. أمـا الـشريـحـة الأخـيـرة فـهم الحـرفـيون
ـــزارعــــ ومــــربــــو الــــبــــقـــر ــــتــــجــــولــــون وصــــغــــار ا والــــبــــاعــــــة ا
والجـــوامـــيس; إذ يـــشـــكـــلـــون عـــصـب الحــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة في
ـشـعـشـعـون في مـنـطـقـة الأهـوار عـمـومًا المجـتـمع وبـذلك كـوَّن ا
وفي مـنــطـقــة الأحـواز خــصـوصًــا هـويـةً عــربـيــةً تـتــمـيــز بـغــلـوهـا

ذهبي. وتطرفها ا
ـهـدي سـنة وعـلى أي حـال فـإن وفـاة السـلـطـان محـسن بن ا
٩٠٥هـ/ ١٥٠٠م كـانت مـؤشـرًا عـلى قـرب نـهـايـة اسـتـقـلال دولة
ـــشــــعـــشــــعـــ وتــــفـــكـك عـــراهــــا. إذ زامن ذلك ظــــهـــور الــــشـــاه ا
إسـماعـيل بن حـيدر الـصفـوي واكتـسـاحه أقالـيم إيران الـواحد
تــلــو الآخــر مــنــتـــزعًــا إيــاهــا من أيــدي بــقــايــا أمــراء آق قــويــنــلــو
ــذهب. وأخـيــرًا انـتـزع الــشـاه إسـمــاعـيل بـغــداد سـنـة الــسـنـيي ا
٩١٤هـ/ ١٥٠٨م ثم أعــقــبـهــا زحــفه عــلى الحــويـزة فــاصــطـدم
ــشـعــشـعــ الـذي فــقـد ــهــدي زعـيم ا بــفـيــاض بن مــحـسن بن ا
ـواجـهـة(٩٣). وقـد تلا ذلك خـروج مـعـظم أراضي حـيـاته خلال ا
ـشـعـشعـ فـذهب بـعضـهـا لـلصـفـوي والآخـر اقـتـسمه دولة ا

تنفذين. عدد من الزعماء المحلي ا
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صدر السابق ورقة ٨. الحميدان "مخطوطة ـوسوي ا ولى علي ا (٩٤) ا
وسوي" ص١٨٣.  علي بن عبدالله ا

ـؤلف جـهـانـكـشاى ص١٨٧-١٨٨. أمـيـر حسـ خـونجي (٩٥) مـجـهـول ا
إيران الـصفـوية تـرجـمة: أحـمـد حسـ بكـر مـكتـبـة النـافـذة القـاهرة

٢٠١٠م ص١٣٨-١٣٩.

ــوســوي الحــالــة بــعــد وفــاة الــســلــطــان مــحــسن بن ويــصف ا
ـمــالك بـأســرهـا مــثل: شـوشــتـر ومـا ــهـدي بـقــوله: "خــرجت ا ا
يلحق بها والأحواز وما يتـعلق بها وثار أهل الجزائر بأرضهم

نتفق تملكوا البصرة والأحساء والقطيف"(٩٤). وا
ـشعـشع والذي يـبدو أن الـبصـرة قد خـرجت من سيـطرة ا
ـهــدي إذ إنّ مــؤلف كــتـاب بُــعــيـد وفــاة الــســلـطــان مــحـسـن بن ا
ــؤلـف المجــهــول - ذكـــر أنه "مــا إن (جــهــانـــكــشـــاي خــاقـــاني) -ا
استولى الشاه إسماعيل على شيراز في ربيع الأول عام ٩٠٩هـ
(سـبــتــمـبــر عــام ١٥٠٣م) حـتـى سـارع حــكــام كل من فـارس ولار
وهرمـوز والبصرة إلى إرسـال سفرائـهم لتقـد التهـنئة إليه مع
مفـاتـيح قلاعـهم ومـدنهم فـقـابـلهـم الشـاه إسـمـاعيل بـالـتـرحاب

وتقبل هداياهم ثم أذن لهم بالانصراف إلى بلدانهم"(٩٥).
ــكن أن يــتــخــذ دلــيلاً عــلى دخــول الــبــصـرة إن هــذا الــنص 
وسوي بخصوص "ثورة نتفق كمـا أن قول ا تحت حكم أمراء ا
ــكـن أيــضًـــا أن يـــتــخـــذ دلــيـلاً عــلى أهل الجـــزائــر بـــأرضـــهم" 

نطقة الجزائر شمالي البصرة. استقلال أسرة آل عليان 
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الخلاصة: 
كانت البطائح والأهوار في وسط العراق وجنوبه ملاذًا آمنًا
لـلـجمـاعات والـطـوائف والعـشائـر المخـتلـفة الـتي كـانت تتـحاشى
تنـقلة. عسف الـسلـطة في بغـداد واعتداءات الـقبـائل البدويـة ا
وقد تزايد ساكنوها مع مـرور الوقت حتى غدت لهم قوة مؤثرة
تـأخرة فكـان ظهـور إمارة بـني شاه في الـعصور الـعبـاسيـة ا

ومن أعقبها من إمارات.
شـعشعي في ـلقب بـا إن ظهـور سيـد محـمد بن سـيد فلاح ا
الـنـصف الأول من الــقـرن ٩هـ/ ١٥م قـد صــاحـبه تـأثــيـر عـمـيق
في حـياة سـاكنيـها من الـعشـائر والـطوائف الـعربـية الـذين كانوا
يـتـطـلـعـون إلى الخلاص من قـهـر الـسـلـطـة الـتـركـمـانـيـة الـغـريـبـة
ــنـطـقــة. لـقـد ســلك سـيــد مـحـمــد بن فلاح طـريق وإقـطــاعـيي ا
هدي مع هذيان مـهد لظهـور ا تـصوفة وادّعى أنه ا الزهاد وا
ــنـتـظـر الــذي سـيـقــيم الـعـدل في دائم عن قـرب ظــهـور الإمـام ا
الأرض ونـــتــيــجــةً للأخــطــار الــتي كــانـت تــهــدد حــيــاته من قــبل
أســتــاذه وصــهــره ابن فــهــد لجــأ إلى طــوائف الــعــرب وعــشــائـر
أهـوار مـنــطـقـة الجـزائـر حـيث حــقق نجـاحًـا فـيـمــا بـيـنـهم بـقـوة
ــعــجـزات الــتـي أبــهـرت شــخـصــيــتـه ومــآثـره فـي إظــهــار بـعـض ا
ـنتـظر لـلخلاص الـنهائي عـقولهـم البسـيطـة ورأوا فيه الـقائد ا
من الإذلال والـبـؤس الـذي يـرزحـون تحـته. وعـنـدمـا دعـاهم إلى
حمل الـسلاح استـجابـوا له وقاتلـوا تحت قيـادته فكان مـنطـلقًا

لتثويرهم وإحداث تحول في حياتهم.
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إن نجــــاح ابن فلاح فـي حـــشـــد ســـكــــان مـــنـــطـــقـــة الــــبـــطـــائح
والأهــوار في مــواجــهــة الـــســلــطــة الــتــركــمــانــيــة في بــغــداد أثــار
مـخـاوفـهـا فـشنـوا الحـرب والـتـضيـيق عـلـيه وهـو مـا ألجأه إلى
الحويزة في خوزستان فتصـدَّى له التيموريون حكامها إلا أنه
ـتـهم وهـذا ما دعـا زعـمـاء العـرب في خـوزسـتان نجح في هـز
إلـى طــلب الــنــجــدة من إســبــنـــد بن قــرا يــوسف (حــاكم بــغــداد)
الــذي لم يــحـــقق هــو أيــضًـــا نجــاحــات حــاســمـــة فــاضــطــر إلى

العودة إلى بغداد خائبًا.
شـعـشعـ بـعد ـهدي قـيـادة ا ـولى عـلي بن ا وعـنـدما تـولى ا
أن شاخ والـده أثار بـأعمـاله استـياءً واسعًـا لدى قـطاع كـبير من
الـسـكـان; لغـلـوه وادعـائه الألـوهـيـة ولـنـهـبه ضـريح الإمـام عـلي
وقتـله الحُجـاج وانسحـابه بعـدها إلى خوزسـتان لـيلقى مـصيره

هناك. 
تولى محسن بن مهدي بـعد ح فنهج نهجًـا مخالفًا لوالده
ـعادية لـدى الطوائف ـشاعر ا وأخيه بـاتباعه سـياسـة ترطيب ا
كــافـة والـتـقــرب إلـيـهـم. كـذلك تـقــرب لـلـســلـطـان حــسن الـطـويل
مـؤسـس دولـة آق قـويـنــلـو الـبــايـنـدريـة وبــذلك اسـتـطــاع تـرسـيخ
كــيــانه الــســيــاسي. وعــلى الــرغم من أن الــســلــطــان يــعــقــوب بن
حــسن الــطــويـل قــد عــمل جــاهــدًا عــلى تـــدمــيــر كــيــانه مــحــسن
وتــمــزيــقه فــإنّ الأخــيــر نجح في الــصــمــود في وجــهـه وإفــشـال
ــرونـة حــتى إنه اسـتــولى عـلى خــطـطه وفق ســيـاســة تـمـيــزت بـا
ــنـتـفق نـصف الــعـراق فـضـمَّ الـبـصــرة إلـيه بـعــد أن أزاح حـكم ا
عنـها وأكثـر من بناء الـقلاع والتحـصينـات وعبأهـا بالجنود من
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. شعشع المخلص أتباع ا
ـغالـية في مـهمـا يكـن من أمر فـإنّ ظهـور الدولـة الـصفـوية ا
ـشهد السياسي أذربيجان وقضـائها على دولة آق قـوينلو غيَّر ا
ـنـطـقـة عـمـومًـا وفي أثــنـاء ذلك تـوفي الـسـلـطـان مـحـسن في ا
فتشظى كيانه السياسي وعندما استولى الشاه إسماعيل على
ـشعـش في خـوزستـان فضم بلادهم إلى بغـداد زحف على ا

لكته.
ـشـعشع قـد أوجـدت أثـرًا عـمـيـقًا في ومع هـذا فـإنّ حـركـة ا
تـربـة الــعـراق وفي مــنـطـقــة الأهـوار عـلى الخــصـوص حـتى إن
العـثمانـي ح بـسطـوا سيطـرتهم على الـعراق وجدوا في ابن
عــلـــيـــان الــطـــائي عـــقــبـــةً في وجـه مــد نـــفـــوذهم عـــلى مـــنــطـــقــة
ـشعشع في الحويـزة كانوا شوكة في جنب الجزائر كما أنّ ا

البصرة وبغداد يحركها الصفويون.
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لاحق ا

ملحق رقم (١)
عاني  صورة من مخطوطة كنز ا
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عاني صورة من مخطوطة كنز ا
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ملحق رقم (٢)

 رسالة السلطان يعقوب بن حسن الطويل إلى السلطان بايزيد تتعلق بنشاط
مشعشع سنة ٨٩٣هـ/ ١٤٨٨م
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ترجمة رسالة السلطان يعقوب إلى السلطان بايزيد
ستعان خلد الله ملكه وسلطانه هو الله ا

وأفاض على العا جوده وإحسانه
إلى حــضـرة ســلـيـل الـسلاطــ الــذي تـشــخص الأبــصـار إلى
ــكــارم ــتـــوج عــ مـــعــالـم ا ـــلك ا ســـمــاء مـــرحــمـــته وعــطـــفه ا
ــفــاخـر الــظــاهـرة الــتي ملأت والإنــعــام الــعـام والــظــاهـر رمــز ا
لوك الذي صـفات كرمه إنارات الشرق والغرب الوجود ملك ا
كــالــشــمس في كــبــد الـســمــاء وهــو الـســلــطــان الأعــظم الأعـدل
ــظـــلـــومـــ قــامع الـــكـــفــرة ـــ وحـــامي ا الأكـــرم مـــاحي الـــظــا
لحدين مـربي العلماء في الـعا سلطـان عباد الله مأمن وا
أولياء اللـه ظل الله في الأرض فخر الأوطـان ظهير الخلائق
ـسعودة كصورة يـوسف وسيرته محمودة ذو أجمع صورته ا
ـعـدن الـعـقل الــوافي ظل الـله ولـطــفه عـلى رؤوس الـعــبـاد ذو ا
ــنــان ــلك الـــكــبــيـــر ا ــوفـق بــتــوفـــيق ا الــنــقي وكـــنــز الــســـعــادة. ا
لازالت أقـــطــار الأرض الــســـلـــطــان بـــايــزيـــد بـــهــادر خـــان 
مـشرقة بـأنوار مـنزلـته وأغصـان الخيـرات مورقـة بسـخاء رأفته

: والداعي لديه دعوى مخلصة يسأل منه أمرين اثن
ـــحــــبـــة ومـــودة الــــســـلـــطــــان الأعـــظم الأول: الـــوثـــوق الــــتـــام 
طلعون يعلمون حزمكم في السلطان يعقوب بهادر خـان حيث ا
ـــعــظم الــرجـــاء هــو إنــهــاء مــنــاوءة خـــروجه في شــهـــر شــعــبــان ا

الامتناع.
الثاني: هو أمن ولد السلطـان السلطان إبراهيم ميرزا بيك
قـد وصل إلى الـســريـر الأعـلى وعـبــيـدكم من الـنــاس لم يـعـلـمـوا
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بـذلـك فـأقـدم عـلى إخـراجـهم مع الـعـلم أن نـصف سـكـان ولايـة
الـعـراق يـتـبــعـون إلى الـسـلـطـان الأعـظـم الـسـلـطـان مـحـسن وهم
مـنـاوئون ويـطلـبـون الثـأر منه حـيث الـشرح طـويل ولا تـستـوعبه

الطوامير.
وأرى أن الحــفــاظ عــلــيه في زاويــة ســيـكــون مــفــيــدًا يــوم مـا

لك. جرد أنه حي فهذا يوهم الأعداء الذين يتربصون با و
ـعظـمة مـحرم بـولاية تبـريز سـنة ثلاثٍ الـثالث: أن الخـاتون ا
ولا قـد جاءت بـالثـلث الأخيـر وأتت بخـا ذي شذرة وتـسعـ ا
ـبـارك لـلـسـلـطـانـة من الـيـاقـوت الأصـفـر مـنـقـوش عـلـيه الاسم ا
عـفـفـة وقدمـته وشـوهـد علـيه كلام عـجـيب وغريب ـرحـومـة ا ا
يـبـدو عــلـيه أنه يـخـص سـمـوكم الــعـالي أو بـعض حــواريـكم عـلى
نحـو يستـحيل تـغييـر محتـواه ولذا الحكـايات قد كـثرت في هذا
الـــبـــاب وعــنـــهـــا بـــالــتـــحـــديـــد ولــهـــا قـــصـــة في شـــرحــهـــا تـــطــول

الحكايات. 


